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هو سماكم المسلمين من قبل

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:
فإن الولاء العام للمســلمين هــو النهج الذي ســارت عليه رابطة 
العالم الإســامي منذ تأسيسها قبل أكثر من خمسين عاماً، وذلك 
انطلاقاً من مبدأ أن »أمة الإســام أمة واحــدة«. وظلت الرابطة من 
أول يوم ترعى جهوداً مشــتركة على تحقيق وحــدة الأمة، والتذكير 
المستمر للعلماء والمثقفين بواجبهم في تنشئة جيل مؤمن بالتعاون 

والتضامن واجتماع الكلمة.
وظلت مواقــف الرابطة والبيانات التي تصــدر عنها مطّردة في نبذ 
التعصــب الممقوت، فقد قــرر المجمع الفقهي الإســامي في دورته 
العاشــرة عام 1408هـ أن الاختلاف الاعتقــادي مصيبة جرَّت كوارث 
وشــقت الصفوف، ويجب ألا يكون. أما الاختلاف الفقهي في بعض 
المسائل فله أســباب علمية اقتضته، ولله سبحانه وتعالى في ذلك 
حكمة بالغة ومنها الرحمة بعباده وتوسيع مجال استنباط الأحكام 
من النصوص، ثم هي بعد ذلك نعمة وثروة فقهية تشــريعية، تجعل 

الأمة الإسلامية في سعة من أمر دينها وشريعتها.
وكان موســم حج عام 1437هـــ ، امتداداً لجهــود الرابطة في هذا 
المســعى، فقد تضمنت كلمــة رابطة العالم الإســامي في حفل 
الاســتقبال المقام بالقصر الملكي بمشــعر منى لهذا العام 1437هـ، 
تأكيــد هذا النهج والتحذير من أي شــعار، أو اســم،  أو وصفٍ غير 
الإســام، وأننا عندما نخَْتَصِرُ سنةَ الإســام وجماعةَ المسلمين، في 
أوصافٍ لأشــخاصٍ أو انتماءاتٍ أو مدارسَ معينة، فإننا نخَْتزل الإسلامَ 
الجامع، الإسلامَ الحاضن، إسلامَ السعة والامتداد والتاريخ، في مفاهيمَ 
محدودة، وأفكارٍ ضيقة، تفتح على الدينِ ثغرةً، تتسللُ منها المصالحُ 
والأهواءُ، وأن سبيلَ رابطتهم الإسلامية، هو إيقاظُ العقولِ المسلمة، 
واستنهاضُها نحو فكرٍ حُرٍّ مُستقل وواعٍ على هدي الكتاب والسنة.

وانعقد في مقر الرابطة بمشــعر منى مؤتمر » الإســام رسالة سلام 
ــخصيَّات الإسلاميَّة بمشاركة »الهيئة  واعتدال »، حضرها كبار الشَّ

العالمية للعلماء المسلمين«.
وقد ركزت الكلمــة الافتتاحية لمعالي الأمين العــام لرابطة العالم 
الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى على أهميَّة 
تعزيز أسباب التلاقي والتآخي الإســامي، وترجمةِ الرسالة العالمية 
والسلمية للإســام في بعُدها الوســطي واعتدالها المنهجي على 

سلوكنا جميعاً أفراداً ومؤسسات.
وكان من أهم نتائج هذا المؤتمر التحذير من أيّ تكتُّلٍ يخَْرج بالمسلمين 
عن رايتهــم الجامعة ليُفَــرِّق كلمتهــم ويخَْتَرقَ صفهــم، وينافي 
رسالتهم في سِــلمْها واعتدالها، مُشيرين إلى أنَّ تاريخَ الإسلام لم 
ل أي تجمع لإقصاء أيٍّ منهم عن سُنَّتهم وجماعتهم، وأن الانجرارَ  يسُجِّ
لمثل هذه المزالق يمثل سوابق وخيمة على الإسلام وأهله، وأن لتصنيفه 
المدَُْث لوازمَ خطيرةً هي شــرارة التطرف في خطاب التكفيريين، وأن 
»حِكمةَ الإســام« ورســوخَ علمائه ووعيَ دعاته ومفكريه فوق هذا، 

وعلى حذرٍ من تبعاته.
وأكد المؤتمر على أن الأسماء المتداولة لبعض المدارس العلمية إنما هي 
مناهج وصفية فحســب، وليســت بديلاً عن اسم الإسلام ومظلته 
الجامعة، وأن التوســع في تلك الأســماء من قِبَــلِ أهلها أو غيرهم 
ــخُ المفهوم الخاطئ حولها، فضلاً عن مُزاحمتها لاسم الإسلام  يرُسَِّ
الذي سمانا الله به لا بغيره، وأن أفراد الأمة لا حاجة لهم بالتوسعات 
المتكلفة في شــؤون الدين التي لا يحُيط بجدلياتها إلا من تعمق في 
ســجالاتها، وأهلُ الإســام على دينهم الحق دون أن يكونوا مكلفين 
بمعرفة تلكم الاســتطرادات والأســماء المحدثة، فضلاً عما فيها من 
تعكير صفو الدين في نفوسهم والتأثير على نقاء فطرتهم وتآلفهم 

فيما بينهم.
ولذلك فإن المســلمين ليسوا بحاجة إلى أن ينسبوا أنفسهم بزيد أو 

عبيد، أو يربطوا النشء بهذا القبيل أو بذاك:
                          أبيِ الإسلامُ لا أب لي سواه

                                    إذا افتخروا بقيسٍ أو تميـــم
غيــر أن أهل الأهواء بمــا يريدونه من تنازع وتنابــذ في الأمة يؤججون 
الاســتقطابات بين المســلمين وخاصة في مجــال الانتماء العقدي 
والسياسي، ويسعون في تقسيمهم؛ تارةً بدعوى الإسلام السياسي، 
وأخرى باسم الإسلام الشــعبي والإسلام المؤسسي. وقد أفلحوا في 
تحويل هذه التقسيمات المصطنعة إلى انتماءات وتعصبات تزرع الفتن 

السياسية والمذهبية.
مــن أجل هذا كان التركيز في بيان المؤتمــر على نبذ خطاب الكراهية 
والتحريض، وأن المسلم يسعد بالخير للناس أجمعين، وأن دعوته تسير 
ِ لنِتَ لَهُمْ  نَ اَّلل على هدي كريم من قول الله تعالــى: » فَبِمَا رحَْمَةٍ مِّ
وا مِنْ حَولْكَِ«، وقوله تعالى: »ادعُ  ا غلَِيظَ القَْلبِْ لَنفَضُّ ولََــوْ كنُتَ فَظًّ
ِّك بالِحكمْة والموَعِظَة الحسََــنَة«، وقوله سبحانه: »لا  إلى سَــبيل ربَ
ُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يقَُاتلُِوكمُْ فـِـي الدِّينِ ولََمْ يخُْرِجُوكمُْ مِنْ  ينَهَْاكـُـمْ اَّلل
َ يحُِبُّ الْقُْسِطِينَ«، وقول  ديِاَركِمُْ أنَْ تبََرُّوهُمْ وتَقُْسِــطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اَّلل
روا«  روا ولا تنفِّ روا، وبشِّ روا ولا تعسِّ النبي صلى الله عليه وسلم: »يسِّ
وقوله عليه الصلاة والســام: » إنكم لن تســعوا الناس بأموالكم 
فليسعهم منكم بســط الوجه وحسن الخلق«، وما انتشر الإسلام، 
وسرى في العالمين إلا بالعدل والإحســان، والكلمة الطيبة، والقدوة 

الحسنة، وتحرير العقول، وتأليف القلوب.
هكــذا تعاهد أهل العلم والإصلاح الذين يريــدون الخير للأمة ووحدة 
الكلمة، بدعوة الجميع للعودة إلى المنبع الصافي؛ كتاب الله وســنة 
رسوله صلى الله عليه وســلم: » وما اختلفتم فيه من شيء فردُّوه 

إلى الله وإلى الرسول«.
ومن المحفوظ المشــهور عن رســولنا صلى الله عليه وســلم، قوله: 
»تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً، كتاب الله وســنة 

نبيه«.
نســأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على سيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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هجــرة النبي صلى الله عليه وســلم من 
مكة للمدينة حدث ضخم حمل الرسَالة 
الخاَتمــة إلى بيئةٍ جديــدة لا تعَرف الذُّل أو 
َّة  ـة ؛ فهي رســالة الكرامةِ والعز ّـَ العبودي

والإباء .
ق  َّة ، وحقَّ غيّر هذا الحدث مجرى البشَــري
َّة للنَّاس جميعًا؛ فليس هناك مكان  الحري
للطغاةِ الذين ناصبوُا الدَّعوة الإســاميَّة 
العــداء وأذاقوا أتباعَها ألــوان الأذىَ، لكي 

يظلّوا على دين الآباءِ.
فقد الرسولُ الأمل في مكَّة ، فقد صيَّرها 
المشركون بيئة فاسدة؛ بسبب حصارهم 
الاقتصادي  لأتباع النبي – صلى الله عليه 
وسلم -  وإيذائهم ، وتعذيبهِم ،؛ لذا فهي 

لا تصَلح لنشر تلك الدعوةِ الجديدة.
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 أقام خادم الحرمين الشــريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســعود - حفظه الله - في الديــوان الملكي بقصر منى 
في الحادي عشــر من ذي الحجة 1437هـ، حفل الاستقبال 
الســنوي لأصحاب الفخامة والدولة، وكبار الشخصيات 
الإســامية، وضيوف خــادم الحرمين الشــريفين، وضيوف 
الجهات الحكومية، ورؤســاء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج 

الذين أدوا فريضة الحج هذا العام.
وفي بداية الحفل صافح خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله 
– فخامة الرئيس ممنون حســن رئيس جمهورية باكستان 
الإسلامية، ونائب رئيس جمهورية السودان حسبو محمد 
عبدالرحمن، ودولة رئيس الوزراء بجمهورية النيجر بريجي 
رافينــي، ودولة رئيس الــوزراء وزير الدفــاع الأردني الدكتور 

هاني الملقي، ودولة رئيس الوزراء الســابق بجمهورية مالي 
موســى مارا، ومعالي رئيــس البرلمان التركي إســماعيل 
كهرمان، ومعالي رئيس الجمعية الوطنية ) البرلمان ( المالي 
إيساقا سيديبي، ومعالي رئيس مجلس النواب الإندونيسي 
الدكتور الحاج آدي قمر الدين، ومعالي رئيس مجلس النواب 
الجيبوتي محمد علي حُمد، ومعالي رئيس مجلس الشيوخ 
الأفغاني فضل هادي مســلميار، ومعالــي رئيس مجلس 
الشــيوخ الماليزي داتو فيغنســوان، ومعالي رئيس مجلس 
الشــعب المالديفي عبدالله مسيح محمد، ومعالي رئيس 
البرلمان الاتحادي الســابق بجمهورية القمر المتحدة حامد 

برهان وكبار المسؤولين في عدد من الدول الإسلامية.
وقد بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من 

خادم الحرمين الشريفين :
المملكة ترفض أن تتحول شعيرة الحج إلى 
تحقيق أهداف سياسية أو خلافات مذهبية

إعداد : د. عبد الله الشيعاني
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القرآن الكريم.
وقــد ألقى خــادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - خلال حفل الاستقبال 

الكلمة الضافية التالية :
الحمد لله رب العالمين القائل فــي كتابه الكريم : ) وأذن في 
النــاس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج 
عميق ( ، والصلاة والســام على نبينا محمد القائل : ) من 
حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه(.
إخواني حجاج بيت الله الحرام ، إخواني المســلمين في كل 

مكان ، أيها الإخوة الحضور .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

في هذا اليوم يوم العيد الأكبر يوم النحر ، واقتداء بســنة 
نبينا محمد صلـــى الله عليه وسلم يواصل حجاج بيت 
الله الحرام تأدية مناســكهم في أمن وطمأنينة تحيطهم 
رعاية الله وتوفيقه، والمملكة تعتز وتشرف بخدمة الحرمين 
الشــريفين وقاصديهما ، وهو شــرف خصها الله به ، وقد 
ســخرت المملكة العربية السعودية كل إمكاناتها لخدمة 
ضيوف الرحمن، والسهر على راحتهم ، وتوفير كل السبل 
لتسهيل أدائهم لمناسكهم بكل يسر وطمأنينة ، ونسأل 
الله عز وجل أن يعيننا على ذلــك ، والمملكة ترفض رفضاً 
قاطعــاً أن تتحول هذه الشــعيرة العظيمــة إلى تحقيق 
أهداف سياســية أو خلافات مذهبية ، فقد شرع الله الحج 

على المسلمين كافة دون تفرقة .

إن الغلو والتطرف توجه مذموم شرعاً وعقلاً ، وهو حين يدب 
في جسد الأمة الإسلامية يفســد تلاحمها ومستقبلها 
وصورتها أمام العالم ، ولا سبيل إلى الخلاص من هذا البلاء 
إلا باســتئصاله دون هوادة وبوحدة المسلمين للقضاء على 

هذا الوباء.
إخواني المسلمين :

إن الإسلام هو دين السلام والعدل ، والإخاء والمحبة والإحسان، 
وما يشهده العالم الإســامي اليوم في بعض أجزائه من 
نزاعات ومآس وفرقة وتناحر يدعونا جميعاً إلى بذل قصارى 
الجهد لتوحيــد الكلمة والصف، والعمل ســوياً لحل تلك 
النزاعات وإنهاء الصراعات ، والمملكة تؤكد حرصها الدائم 
على لم شــمل المســلمين ومد يد العون لهــم ، والعمل 
على دعم كل الجهود الخيرة والســاعية لما فيه خير بلداننا 

الإسلامية .
أيها الإخوة والأخوات حجاج بيت الله الحرام :

نرحب بكم في مهبط الوحي المملكة العربية الســعودية 
ضيوفاً أعزاء ، ســائلين الله ســبحانه وتعالــى أن يقبل 
منكــم حجكم ويغفر ذنوبكم ، وأن يعيدكم إلى بلدانكم 
سالمين غانمين ، وأن يعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية هذه 
المناســبة العظيمة وهي في عز وتمكين ، كما نســأله عز 
وجل أن يسود الأمن والاستقرار بلداننا والعالم أجمع ، إنه 

سميع مجيب ، وكل عام وأنتم بخير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
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 ألقى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإســامي الشــيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيســى 
كلمة رحب فيها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وأصحاب 

الفخامة ، والسمو، والفضيلة ، والمعالي .
ورفع باســم رابطة العالم الإسلامي ، تهاني الشعوب الإسلامية لخادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ ، 
أن بلغ المولى جل وعلا حجاج بيت الله هذا الموســم المبارك ، تحفهم الرعاية الكريمة, والأمن والطمأنينة، 
مبتهجين بأداء هذه الشــعيرة ، منوهين بالأثر الميمون للخدمــات التي قدمها ـ أيده الله ـ لهذه البقاع 

الطاهرة.
وقال معاليه » لقد حملتني الشــخصيات الإســامية التي وفقها الله تعالى لحج هذا العام في إطار 
رابطة العالم الإسلامي , شكرهم وتقديرهم البالغ للاهتمام الكبير الذي تضطلعون به حفظكم الله 
لخدمة العمل الإسلامي بعامة، والحرمين الشــريفين بخاصة، مؤكدين ) وهم وجوه الأمة وشهودها في 
العلم والدعوة والفكر باختلاف مذاهبهم تجمعهم كلمة الحق ( على يُن هذا الاســتحقاق الإســامي 

والتاريخي الذي انتهى إلى رعايتكم المسددة ووجدانكم الإسلامي الكبير « .
وأوضح الدكتور العيسى أن رابطة العالم الإســامي, وهي ذات كيان عالمي، يمثل الشعوب الإسلامية 
في امتداد تجاوز نصف القرن، تحمل في جملة مهامها إيضاح حقيقة الإســام, والتصدي للشــبهات 
والمزاعــم والأوهام, التي تبثها من حين لآخر رســائل الجهل والأغراض والتطــرف ، مضيفا »أن الرابطه 
باسم الشعوب الإسلامية يسرها استشراف المملكة العربية السعودية الأبعاد المهمة في تشخيص 
الحالة, وإيجاد المعالجة, عندما أنشأت مركزاً عالمياً لمحاربة تلك الأفكار الدخيلة على الإسلام وأهله فوقود 

الإرهاب هو فكره«.
وتابع معاليه قائلاً » ويكمن التحدي اليوم في أن كل عصابة إجرامية أصبحت تجد نفســها في عالمها 
الافتراضي المفتوح، وقد يصعب أن ينتهــي الإرهاب بانتهاء نطاق حدودي يجمع لفيفه، فرابطة الإرهاب 
شــبكة عالمية لا تســتمد قوتها من كيانها الإجرامــي في نطاقها الجغرافي الهش ، وإنما من تســلل 
أفكارها نحو أهدافها في العالم بأسره حتى أستطاعت اختراق من ولدوا ونشؤوا وتعلموا في بيئات غير 
إسلامية، مشيراً إلى أن هذا الإرهاب الذي صنف المنهج الحق الذي هدانا الله إليه ، عدوه الأول ، سواء في 
اعتدالنا الديني ، أو رشدنا المنهجي ، ليحدد البون الكبير بيننا وبينه ، مستوى التضاد معه ـ أصلاً وفرعاً.

وقال الأمين العام لرابطة العالم الإســامي »لقد نوه علماء ومفكرو رابطة العالم الإســامي ، بدعوة 
المملكة العربية الســعودية إلى إيجاد تحالف إسلامي عســكري لمحاربة الإرهاب ودحره، وجمع الكلمة 
الجادة والمســتنيرة للعالم الإسلامي من أجل مواجهة التطرف الإرهابي ، بالتنسيق العسكري والفكري 

الأمين العام مخاطباً الأمة الإسلامية:

الرابطة ستكون داعمة للتحالف 
الإسلامي ضد الإرهاب
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والإعلامي ، مع توحيد الجهود لقطع طرق إمداده وتمويله « ، مؤكدا أن الرابطة وعبر مراكزها ومكاتبها 
وممثلياتها في أنحاء العالم ، فضلاً عن شبكاتها الإعلامية ومجامعها وهيئاتها العلمية والفكرية ، 
ســتكون بإذن الله داعمة لهذا التحالف الإسلامي، و فاتحة خير على الجميع، تجمع وتؤلف في إطارها 
الإســامي وبعدها الإنســاني ، ســالكة جادة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث تعايش مع 
الجميع بعدما بين الحق للعالمين، ورســخ مبدأ الحقوق والحريات مؤمناً عليه الصلاة والسلام بالاختلاف 
والتنوع والتعدد تالياً قول ربه جل وعلا : ) ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ( .

وتابع معاليه قائلا » نعم هذه مفاهيم الإســام التي حذرت من أي شــعار ، أو اســم ، أو وصف غير 
الإسلام, لكن عندما تختصر بعض المفاهيم سنة الإسلام وجماعة المسلمين في أوصاف لأشخاص، 
أو انتماءات، أو مدارس معينة ، فقد اختزلت الإسلام الجامع,الإسلام الحاضن ، إسلام السعة والامتداد 
والتاريخ، في مفاهيم محدودة ، وأفكار ضيقة تفتح على الدين ثغرة تتسلل منها المصالح والأهواء.

وختم معاليه قائلاً : ســبيل رابطة العالم الإسلامي هو إيقاظ العقول المسلمة، وتحفيزها نحو فكر 
حر مســتقل وواعٍ  ، على هدى الكتاب والســنة. كما أن من مهام الرابطة بناء علاقات إنسانية مع 
الجميع, تقوم على الوضوح والشــفافية، والتعاون المتبادل لتحقيق صالح البشرية أجمع ، وقد بعث 
الله تعالــى نبينا الكريم صلى الله عليه وســلم ليتمم مكارم صالح الأخلاق حتى قال عليه الصلاة 
والسلام لحلف عقدته قريش، وهم ليسوا على دينه)لو دعيت به في الإسلام لأجبت(، هذه هي عالمية 
وإنســانية وحكمة ديننا التي ضاقت بها عقول، وضلت بها أهواء, سائلا الله أن يجزي خادم الحرمين 
الشريفين على ما قدمه و يقدمه للإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء خير الجزاء، وأن يوفق حجاج 

بيت الله الحرام, ويجعل حجهم مبروراً,وسعيهم مشكوراً.
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عقد معالي الأمين العام لرابطة العالم الإســامي الشيخ 
الدكتور محمد بن عبدالكريم العيســى ،  في مقر الضيافة 
بمنى ،  مؤتمر: »الإسلامُ رسَالةُ سلامٍ واعتدال«، في الحادي عشر 
خصيَّات  من شــهر ذي الحجة المنصرم، بمشــاركة كبار الشَّ

الإسلاميَّة .
وفي كلمتــه الافتتاحية أمــام المؤتمر تحــدث  معالي الأمين 
العام لرابطة العالم الإســامي رئيــس مجلس إدارة الهيئة 
العالمية للعلماء المسلمين ونائب رئيس مؤتمرها العام الشيخ 
الدكتور محمد بن عبد الكريم العيســى عــن أهميّة تعزيز 
أسباب التلاقي والتآخي الإسلاميّ، وترجمةِ الرسالة العالمية 
والسلمية للإسلام في بعُدها الوسطي واعتدالها المنهجي 

على سلوكنا جميعاً أفراداً ومؤسساتٍ.
مشــيراًً معاليه إلى أن فريضةَ الحجَّ تحمِــلُ في مضامينها 
درُوُساً عديدةً في طليعتها التنبيهُ على أهميّة اتفاق الكلمة، 
ووحدة الصف، تحتَ شعارٍ واســمٍ ووصفٍ واحدٍ هو الإسلامُ، 

ــعارات والمفاهيم  مع نبذ الفُرقة والخلاف المذَمُوم، وتجاوز الشِّ
والأســماء والأوصاف الضيقة التي تفُرِّق ولا تَمْع وتبُاعِدُ ولا 
تقَُرِّبُ، وأن مناعة الأمة تقَْوَى بتماسُك لُمتها، وأن على علماء 
الإســام الحذرَ من مخاطر التصنيف والإقصاء، وأن مُرتَْلَاتهِا 

هي مادةُ التطرف وبيئة التَّكفير.
بعد ذلك دعا معالي الأمين العام العلماءَ المشــاركين لتقديم 
محاورهِِم العلمية، وفي ختام ما قدُِّم من أطروحاتٍ ومداخلاتٍ 

انتهى المجتمعون إلى تقرير ما يلي: ـ
أولاً: الإشادة بالخدََمات الإسلامية المتميزة المقدمة لحجُاج بيت 
ل عليهم أداءَ نسُُكِهم في أجواء مفعمة  الله الحرام ما ســهَّ
بالأمن والســكينة والطمأنينة، وبعد حمد المولى سبحانه 
على مــا أنعم وأجزل، رفعوا شــكرهَم لمقــام خادم الحرمين 
ر  الشريفين الملك: سلمان بن عبد العزيز آل سعود على ما يسَّ
الله على يديه من خدمةٍ إسلاميةٍ جليلةٍ للحرمين الشريفين. 
ثانياً: أكد المؤُتَْرِوُن على أنَّ رســالة الإســام رســالةٌ عالمية، 

عقدته الرابطة في منى بمشاركة كبار الشخصيات الإسلامية

مؤتمر  الإسلام رسالةُ سلامٍ واعتدال   
  منى : د. عبد الله الشيعاني
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تدعو للســلم والتعايشُ والتعاون الإنساني مع الجميع، وأنها 
تحملُ في طياتها معانيَ التســامح والوسطية والاعتدال، مع 
استصحاب المعاني العظيمة في تكريم الخالق سبحانه لبني 
آدم ورحمتهِِ بهم، فيما حثت الشريعة الإسلامية في أهدافها 
الإنسانية على الإحسان لكل كبَِدٍ رطَْبَةٍ من إنسانٍ أو حيوانٍ.

ثالثاً : يؤكد المجتمعــون على ما تضمنته كلمة رابطة العالم 
الإسلامي في حفل الاســتقبال المقام بالقصر الملكي بمشعر 
منى لهذا العام 1437هـ، من أن مفاهيم الإسلام حذَّرت من أي 
شعار، أو اسم، أو وصفٍ غير الإسلام، وأننا عندما نخَْتَصِرُ سنةَ 
الإسلام وجماعةَ المسلمين، في أوصافٍ لأشخاصٍ أو انتماءاتٍ 
أو مدارسَ معينة، فإننا نخَْتزل الإسلامَ الجامع، الإسلامَ الحاضن، 
إسلامَ السعة والامتداد والتاريخ، في مفاهيمَ محدودة، وأفكارٍ 
ضيقة، تفتح على الدين ثغرةً، تتسلل منها المصالحُ والأهواء، 
وأن سبيلَ رابطتهم الإســامية، هو إيقاظُ العقولِ المسلمة، 
واستنهاضُها نحو فكرٍ حُرٍّ مُســتقل وواعٍ على هدي الكتاب 

والسنة.
رابعاً: يحَُذرّ المجتمعون من أيّ تكتُّلٍ يخَْرج بالمسلمين عن رايتهم 
الجامعة ليُفَرِّق كلمتهم ويخَْتَرقَ صفهم، وينافي رســالتهم 
في سِــلمْها واعتدالها، مُشــيرين إلى أنَّ تاريخَ الإســام لم 
ل أي تجمع لإقصاء أيٍّ منهم عن سُنَّتهم وجماعتهم،  يسُــجِّ
وأن الانجرارَ لمثل هذه المزالق يمثل ســوابق وخيمة على الإسلام 
وأهله، وأن لتصنيفه المدَُْث لوازمَ خطيرةً هي شــرارة التطرف 
في خطاب التكفيريين، وأن »حِكمةَ الإسلام« ورسوخَ علمائه 

ووعيَ دعاته ومفكريه فوق هذا، وعلى حذرٍ من تبعاته.
ثم إن مَنْ جَرىَ التقولُ عليهم بأنهم أقصوا المدارس والمذاهب 
العلمية الإسلامية عن دائرة سُنَّة الإسلام وجماعة المسلمين 
هــم من حفلوا قديماً وحديثاً بروُاّد تلــك المدارس والمذاهب في 
ســاتهم الأكاديمية ليُســهموا في تعليــم مناهجها  مُؤسَّ
الشرعية ويناقشــوا أطروحاتها العلمية، وأن الخرُوج عن هذا 
الأفق الواسع لا يعدو أن يكون محصوراً في أفراد أو مؤسساتٍ 
محسوبة على نفسها لا سواها، يحصل منها مثلما يحصل 

من غيرها.
كما أكــد المؤتمر علــى أن أي خطاب يخرج عــن أصول الأدب 
العلمي أو يحَْمِلُ مضامينَ إقصائيــةً، إنما يُثل من صدر عنه، 
ولا يرتد ســلباً عليهم ولا على مظلتهم المؤسسية ) رابطة 
العالــم الإســامي( أن الخطاب المضاد متى اســتعار صيغة 
التطــرف وإقصاءه فإنه في عداده وحُكمْــه، منبهين في ذات 
الوقت على أهمية أن يكون لــدى العلماء والدعاة والمفكرين 
من الرحابة والسعة ما يجعلهم أكثرَ تقبلاً وانتفاعاً لما يصدر 

عن غيرهم من ثراء الحوار والنقاش في إطاره المحمود.
كمــا نبَّهُ المجتمعون علــى أنَّ بعض الكتابــات التاريخية ربما 
ســجلتها أقلام لا رســوخ لها في علوم الشــريعة ولا أدبها، 
فتصــوغُ مدوناتهِــا بأخطاء وتقــولات ومصطلحات تخالف 

الشريعة والحقيقة، ولا يتحملها سوى مَنْ دونها، وأن التعويل 
في الحكم على أهل الإســام في أفــراد علمائهم أو دعاتهم 
أو مفكريهم أو مؤسســات مدارسهم إنما يكون على مقالاتِ 
أصحابها من مصادرها، وأنه عند التشــابه والاستشكال في 
مضامينها فإنها ترُدَُّ لمن صدرت عنهم أو ورثة علمهم، كما هو 
هَديْ الإســام في التثبُّت والتَّبَيُّ وردِّ الأمر إلى أهله، مع الأخذ 

فــي الاعتبار أن من 
الطــرح  أصحــاب 
المحسوب على علوم 
لا  مــن  الشــريعة 
يُثَلّ إلا نفســه، ولا 
غيرَ  عصمةَ لأحــدٍ 
أنبياء الله ورسُُــلِه 
فيمــا يبلغونه عن 

ربهم جل وعلا.
خامســاً: أكد المجتمعــون على أن الأســماء المتداولة لبعض 
المدارس العلمية إنما هي مناهج وصفية فحســب، وليســت 
بديلاً عن اســم الإســام ومظلته الجامعة، وأن التوســع في 
خُ المفهوم الخاطئ  تلك الأسماء من قِبَلِ أهلها أو غيرهم يرُسَِّ
حولها، فضلاً عن مُزاحمتها لاســم الإسلام الذي سمانا الله 

به لا بغيره.
فيما أكد المجتمعون على أن أفراد الأمة لا حاجة لهم بالتوسعات 
المتكلفة في شــؤون الدين التي لا يحُيــط بجدلياتها إلا من 
تعمق في سجالاتها، وأهلُ الإســام على دينهم الحق دون أن 
يكونوا مكلفين بمعرفة تلكم الاستطرادات والأسماء المحدثة، 
فضلاً عما فيها من تعكير صفو الدين في نفوسهم والتأثير 

على نقاء فطرتهم وتآلفهم فيما بينهم.
سادســاً: حذَّر المجتمعــون من مُخالفة المنهــج الحق في أدب 

والحــوار  الدعــوة 
مُنبهين  والنصــح، 
مُرتَْلَِ  خُطورة  على 
والبيانات  المقــالات 
التــي  والعبــارات 
الإسلام  أبناءَ  تصَِمُ 
في سَدَادِ مذاهبهم 
بكلمة  ومناهجهم 
الســوء بما لا طائل 
ســوى  ورائه  مــن 

التحريش بين المســلمين والتنابز بينهــم بالتبديع والتضليل 
والتكفير، وأن المتُعين هو الأخذ على أيدي أصحابها بوصفهم 
وقَودَ الفتنة والفُرقة ومحرضي السفهاء والجهلة على سلوك 
جادة التطرف بذلكم التعدي والارتجال، وأن الحريات التي أقرتها 
الشــريعة لها نظام يحمي من التطاول والفرية وزرع الشــر 

يعرب عن القلق 
لإصدار الكونغرس 
تشريعاً باسم 
»قانون العدالة ضد 
رعاة الإرهاب«

التنويه بالعزيمة 
الإسلامية القوية 
بدعوة وقيادة 
المملكة في إنشاء 
تحالف إسلامي 
لحرب الإرهاب
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والفتنة.
وفي هذا الصدد حذر المجتمعون من خطورة خطاب الكراهية 
والتحريض، وأن المســلم يســعد بالخير للناس أجمعين، وأن 
دعوته تسير على هدي كريم من قول الله تعالى: » فَبِمَا رحَْمَةٍ 
وا  ا غلَِيــظَ القَْلبِْ لَنفَضُّ ِ لنِتَ لَهُمْ ولََــوْ كنُتَ فَظًّ ــنَ اَّلل مِّ
ِّك بالِحكمْة  مِــنْ حَولْكَِ«، وقولــه تعالى: » ادعُ إلى سَــبيل ربَ
ُ عَنْ  والموَعِظَة الحسََــنَة«، وقوله ســبحانه: »لا ينَهَْاكمُْ اَّلل
الَّذِينَ لَمْ يقَُاتلُِوكـُـمْ فيِ الدِّينِ ولََمْ يخُْرِجُوكمُْ مِنْ ديِاَركِمُْ أنَْ 
َ يحُِبُّ الْقُْسِــطِينَ«، وقول  تبََرُّوهُمْ وتَقُْسِــطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اَّلل
روا ولا  روا، وبشِّ ــروا ولا تعسِّ النبي صلى الله عليه وسلم:»يسِّ
روا« وقوله عليه الصلاة والسلام: »إنكم لن تسعوا الناس  تنفِّ
بأموالكم فليســعهم منكم بســط الوجه وحسن الخلق«، 
وما انتشر الإسلام، وســرى في العالمين إلا بالعدل والإحسان، 
والكلمــة الطيبة، والقدوة الحســنة، وتحرير العقول، وتأليف 

القلوب.
ســابعاً: أهل العلم والإيمان هم أكثر الناس فهماً واستيعاباً 
لسنة الله تعالى في خلقه حيث الاختلاف والتنوع والتعدد، 
مع إيمانهم بضرورة التعايش مع الجميــع، وأنه لا يضَِيق ذرَعْاً 

بهذه السنة الكونية إلا من قل علمه وضل فهمه.
ثامناً: أكد المجتمعون علــى أن الإرهاب لا دين له ولا وطن وأنه 
مُنبَْــتُّ الصلة عن مدارسِ ومناهج أهل الإســام كافة، على 
تنوعها وتعددهــا بموافقاتها ومخالفاتها المحمودة، وأنه نحِْلَةٌ 

رت مَنْ سواها امتداداً لمنهج أسلافها. فاسدة كفَّ
فيما أشــاد المؤتمر بالأصوات المنصفة من غير المسلمين التي 
أكدت على أن الإرهاب نزعة إجرامية لا صلة لها بدين ولا وطن، 
وأن الإســام منه بريء ، وأن التطرف سياق عارض يصَْدُرُ عن 
بعض المنتســبين للأديان كافة، منوهين على وجه الخصوص 
بما صــدر في هذا المعنــى من تعليق منصف عــن المرجعية 
الفاتيكانية على خلفية الأحداث الإرهابية الأخيرة في بعض 

البلدان الأوروبية.
وأشــار المجتمعون إلى أهمية أن يكون الدعاة على يقظة من 
إلهاب المشــاعر المتســرعة، وأن معالجة ما يطرأ من قضايا 
وأحداثٍ تكــون بالعلم والحكمة لا بالجهــل والعجلة، وأنها 
محكومة بفقــه الأولويات والموازنات والنظر في المآلات، وأنها 

إلى من ولاهم الله أمرها لا لغيرهم.
تاسعاً: أكد المجتمعون على أنه مع الأهمية الكبيرة للملاحقة 
العسكرية للإرهاب والخسائر المتلاحقة التي مني بها، إلا أنه 
كثيراً ما يســارع في اســتعادة قواه من خلال مُنتَْجِ رسائله 
الضالة، ما يؤكد على أهميــة التصدي الفكري له، منوهين 
في هذا بما استشرفته المملكة العربية السعودية من إنشاء 
مركز عالمي لمحاربــة الفكر الإرهابي، ودعــوة تاريخية تكللت 
بإنشاء تحالف عسكري إســامي للتنسيق بين دوله لمحاربته 
عملياتياً وفكريــاً وإعلامياً، مع توحيد الجهود لقطع ســبل 

إمداده وتمويله.
كمــا نوه المؤتمر بالتحالف الدولي لمحاربة بؤر التطرف والإرهاب 
وبالإسهام الإســامي الفاعل فيه من قبل المملكة العربية 
السعودية باعتبارها مرجعيةَ العالم الإسلامي ومِحْوَرَ قِيَادتَهِِ 
وحاضنةَ مقدســاته »خدمةً ورعايةً«؛ ليُترجم في مضامينه 
أن الحرب إنما هي على الإرهاب لا ســواه، وهو عدوٌ طال شَــررَهُُ 
الجميعَ، فوجبَ الوقوفُ ضدَّهُ بكل سبيل توُصِْلُ إلى دفع شره.

عاشــراً : أعــرب المجتمعون عــن تأييدهم الكامــل للبيان 
الصــادر عن رابطــة العالم الإســامي والهيئــة العالمية 
للعلماء المســلمين المتضمن التعبير عن بالغ القلق لإصدار 
الكونغرس الأمريكي تشــريعاً باســم: »  قانــون العدالة 
ضد رعاة الإرهاب«  بالمخالفة الواضحــة لميثاق الأمم المتحدة، 
ومبادئ القانون الدولي؛ باعتبار هذا التشريع مخالفاً لأسس 
العلاقات الدولية، القائمة على مبادئ المساواة في السيادة، 
وحصانة الدولــة، والاحترام المتبادل، وعــدم فرض القوانين 
الداخلية لأي دولة على الدولــة الأخرى، وأن إصدار مثل هذا 
القانون ســيُهَدِّدُ اســتقرارَ النظام الدولــي، ويلُقي بظلال 
الشكوك على التعاملات الدولية، إضافة إلى ما قد يحُدثه 
مــن أضرار اقتصادية عالمية، وســيكون له تبعاتٌ ســلبيةٌ 
كثيرةٌ، وسيُشكِّل سابقةً خطيرة في علاقات الأمم، مع الأمل 
بألا تعتمد السلطات التشــريعية الأمريكية هذا التشريع 
الذي ســوف يفتح الباب علــى مصراعيه للــدول الأخرى، 
لإصدار قوانين مشابهة، ما سيؤثر سلباً على الجهود الدولية 
لمحاربة الإرهاب، ويخُل إخلالاً جســيماً بمبادئ دولية راســخة 
قائمة على أســس المساواة الســيادية والحصانة السيادية 
للدول، وهو ما اســتقر العمل بموجبه في جميع التعاملات 
الدولية، منذ تأســيس الأمم المتحدة، مما ســينعكس سلباً 
على التعاملات الدولية، ويحمل في طياته بواعث للفوضى، 
وعدم الاســتقرار في العلاقات الدولية، وســيُعيد النظام 
الدولي للوراء، ويجدُ فيه التطرف المحاصر فكرياً ذريعةً جديدةً 

للتغرير بأهدافه.
حادي عشــر: استنكار ما صدر عن بعض المسؤولين الإيرانيين 
هِهِ الطائفي من تدخلٍ سافرٍ في شُؤون الحج في  ومُنَظّري توََجُّ
ســياق معتادهم السنوي الذي قصَُرَ عن السمو بنفسه إلى 
أهداف الإســام العُليا، ليكرِّر من حين لآخر هزائمَهُ المتتالية 
في تفريق صف المســلمين، ومحاولاتهِِ اليائسةَ اختراقَ وحدة 
كلمتهم، والنيل من شِــعارهم، لصرفهم لتبعية شعارات 
ــجُ ولا تؤلف، لتعميق  ونداءات دخيلة، تفَُــرِّقُ ولا تَمْعُ، وتؤُجَِّ
َّائها ســوى أن  الكراهيــة، وإثارة الفتنة، ولم تجنِ إيرانُ من جَر
أصبحت شُــؤماً على كل من اخترقتهُ سياستها الطائفية، 
حيث ارتبط اســمها بمناطق الصراع وبؤر التأجيج والإرهاب، 
كما لم تزدها عظةُ التاريخ فيها وفي غيرها إلا ارتكاســاً في 

ضلالها وتمادياً في مُجازفاتها.
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جدة:
أعربت رابطة العالم الإســامي 
للعلمــاء  العالميــة  والهيئــة 
المسلمين بالرابطة عن بالغ القلق 
الأمريكي  الكوُنغــرس  لإصــدار 
تشريعاً باســم: » قانون العدالة 
الإرهاب« وذلك لماُلفته  ضد رعاة 
الواضحــة والصريحة لميثاق الأمم 
الدولي؛  القانون  ومبادئ  المتحدة، 
باعتبــار هذا التشــريع مخالفاً 
الدوليــة،  العلاقــات  لأســس 
المســاواة  القائمــة على مبادئ 
في الســيادة، وحصانــة الدولة، 
والاحتــرام المتبــادل، وعدم فرض 
على  دولة  لأي  الداخلية  القوانين 

الدولة الأخرى.
رئيس  الرابطة  أمين  وأكد معالي 
العالمية  الهيئــة  إدارة  مجلــس 
للعلماء المســلمين ونائب رئيس 
الدكتور  الشــيخ  العام  مؤتمرها 

محمد بن عبد الكريم العيســى، على أن إصدار مثل هذا القانون سيُهَدِّدُ استقرارَ 
النظام الدولي، ويلُقي بظلال الشكوك على التعاملات الدولية، إضافة إلى ما قد 
يحُْدِثهُُ من أضَْرارٍ اقتصادية عالمية، وســيكون له تبعاتٌ سلبيةٌ كثيرةٌ، وسيُشكِّل 

سابقةً خطيرةً في علاقات الأمَُ.
وأعربَ معاليه عن أمله باســم رابطة العالم الإسلامي والهيئة العالمية للعلماء 
المسلمين بألا تعتمدَ السلطاتُ التشريعية الأمريكية هذا التشريعَ الذي سيَفتحُ 
البابَ على مصراعيه للدول الأخرى، لإصدار قوانين مشابهة، ما سيؤثر سلباً على 
الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، ويخُِلُّ إخلالاً جســيماً بمبادئ دولية راســخة قائمة 
على أسس المساواة الســيادية، والحصانة السيادية للدول، وهو ما استقر العمل 
بموجبه في جميع التعاملات الدولية، منذ تأســيس الأمم المتحدة، ما ســينعكس 
سلباً على التعاملات الدولية، ويحمل في طياته بواعث للفوضى، وعدم الاستقرار 
في العلاقات بين الدول، وســيعيد النظام الدولي للوراء، كما سيجدُ فيه التطرفُ 

المحاصر فكرياً ذريعةً جديدة للتغرير بأهدافه.

الرابطة والهيئة العالمية للعلماء المسلمين
 تعربان عن بالغ القلق لإصدار الكُونغرس الأمريكي تشريعاً 

باسم: قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب
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 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســام على المبعوث رحمة 
للعالمين، وبعد..

فإن الله تعالى اصطفى لرســوله صلى الله عليه وسلم خير 
الرفاق، وأطهر الصحب، عَظُمَ إيمانهم، وكمَُل خُلُقهم، وعَلَت 
هممهم، وبلغوا مكانة ســامية في نصوص الكتاب والسنة، 
إذ منحتهــم هذه النصوص تزكية موثقّة؛ للنهوض بنقل هذا 
الدين ونشــره، فكانوا واســطة خيرٍ بين رسول الله صلى الله 

عليه وسلم والأجيال الذين تواردوا من بعده.
وفي مقدمــة أولئك الصحب الكرام أمهــات المؤمنين زوجات 
رســول الله صلى الله عليه وســلم، اللواتي لم يتوانين-رضي 
الله عنهن- عن تقديم ما في وســعهن في سبيل الدعوة إلى 
دين الله، وتمهيــد عوائق طريقه، وقد حَملن على عاتقهن هذه 
المهمــة الجليلة، وخدمن هذه الدعوة المباركــة، وبلََّغن الأمانة 
التي نهضن لأجلها، فكنّ من أجلّ فقهاء الأمة الذين سجّلوا 
بأقوالهم وأفعالهم وجهودهــم أدقّ علوم الوحي الكريم، وكنّ 
مــن أبرز دعاتها الذين أنقذوا المجتمع مماّ يرســف فيه من أغلال 

الشرك والضلال.
لقد بذلت أمهــات المؤمنــن -رضوان الله عليهــن- قصارى 
جهدهن في أداء هذه المهمة الربانية، واســترخصن في سبيل 
ذلــك الغالــي والنفيس مــن أموالهن وأوقاتهن وأنفســهن 
وأهليهن، محتسبات ذلك كله عند الله سبحانه وتعالى، غير 

منتظرات الجزاء عليها من الناس.
ومن أهم ما ســاعدهن على الســير بالدعوة بنجاح والرسوّ 
بهــا على بــرّ الأمان، حرصهــن رضي الله عنهــن على طلب 
العلم، وتلقّيهن المباشــر من الرسول صلى الله عليه وسلم، 
والتتلمذ على يده الشــريفة، وحِرصُْه عليه الصلاة والســام 
على تعليمهن وتوجيههن في كل ما يتعلق بشؤونهن الدينية 

والدنيوية.
فمن الأمور الضرورية التي ينبغي لكل داعية أن يضعها نصُب 

عينيه، ويوليها عناية خاصة: أن يكون لديه رصيد علمي غنيّ 
يؤهّلــه لتوجيه المجتمع؛ إذ كيف ســيُطبق الحكم الشــرعي، 
ويدعو إليه وهو جاهل به، غير مُدركٍ لِحكمَه ومدلولاته؟ وكما 

قيل: فاقد الشيء لا يعُطيه.
وأمهــات المؤمنين رضي الله عنهن خير قدوة لنا في ذلك، فكنّ 
في مقدمة مَن طلب العلم، وتعلّــم، وتفقّه، فأصبحن منبراً 
ثقافياً، ومرجعاً علمياً يرجع إليــه الصحابة ومَن بعدهم في 

كل ما يشُكل عليهم في أمور الدين.
وممـّـن برزن في المجــال العلمي: أم المؤمنين عائشــة -رضي الله 

عنها-، فطرقت أبواب العلوم الدينية والدنيوية، وبرزت فيها.
روُي عن الشــعبي: أن عائشة قالت: »رويتُ للبيد نحواً من ألف 
بيت«، وكان الشــعبي يذكرها، فيتعجب من فقهها وعلمها، 

ثم يقول: »ما ظنكم بأدب النبوة؟«.
وقيل لعائشــة: يا أم المؤمنين! هذا القرآن تلقّيتهِ عن رســول 
الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الحلال والحرام، وهذا الشعر 
والنســب والأخبار ســمعتها من أبيك وغيره، فما بال الطب؟ 
قالت: كانت الوفود تأتي رســول الله صلى الله عليه وســلم 
فلا يزال الرجل يشكو علّة، فيسأله عن دوائها، فيخبره بذلك، 

فحفظتُ ما كان يصفه لهم، وفهمتُه.
وكانت -رضــي الله عنها- دقيقة في نقــل العلم، حتى إنها 
كانــت تقرن الخبر المروي بالزمان والمــكان لوقوعه: قاَلَتْ: »لَقَدْ 
َّةَ وإَِنِّي لَاَريِةٌَ ألَعَْبُ:  دٍ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ بِكَ أنُزِْلَ عَلَى مُحَمَّ

)بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمرّ(.
ونقلتْ لنا عائشة -رضي الله عنها- علماً غزيراً، وفقهاً عميقاً، 
بشــهادة كبار علماء التابعين: قال عطاء بن أبي رباح: »كانت 
عائشــة أفقه الناس، وأحســن الناس رأياً في العامة«. وقال 
الزهري: »لو جُمع علم عائشــة إلى علم جميع النساء، لكان 

علم عائشة أفضل«
وعاشــت -رضي الله عنها- بعد رســول الله صلى الله عليه 

حرص الداعية على طلب العلم

 أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن- مثالًا
بقلم: د. زلفى أحمد 

المدينة المنورة
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وســلم قريباً من خمســن ســنة، يأخذ الناس عنها الأحكام 
والآداب حتى قيل: إن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها .

وحفصة بنت عمر -رضي الله عنها- من النســوة اللاتي ملأن 
أوقاتهن بالعلم وطلبه، وكانت من القلة اللّتي تعلّمن الكتابة، 
فقــد علّمتها الشــفاء بنت عبــد الله؛ لذا كانت بالنســبة 
للصحابة الِحرز الحصين للنســخة المكتوبــة من القرآن الكريم؛ 
لحفظها من التحريف أو التغيير، عن ســالم بن مروان أنه كان 
يرسل إلى حفصة يسألها عن المصحف الذي نسخ منه القرآن، 
فتأبى حفصة أن تعطيه إياه، فلما دفنا حفصة أرســل مروان 

إلى ابن عمر: أرسل إلي بذلك المصحف. فأرسله إليه.
         وكانت -رضي الله عنها- مرجعاً للصحابة فيما استشكل 
عليهــم من علم ديني أو دنيوي، وكانوا يســنوّن قوانين للدولة 
الإســامية بناءً على فتوى منها، روُي أنّ عمر، وهَُوَ يطَُوفُ سَمِعَ 

امْرأَةًَ تقَُولُ:                                   

تطََــــاولََ هَذاَ اللَّيْـــلُ واَخْضَلَّ جَانبُِــهْ
ِـيــــــلَ ألَُعِــــبُه َّقنَِي إِذْ لَ خَلــ وأَرَ

ِ لَ شَيءَْ مِثـْـــــلُهُ فَلَولَْ حَــــــذاَرُ اَّلل

ُـهْ لَزعُْزِعَ مِنْ هَذاَ الســــَّرِيرِ جَــوَانبِـ
فَقَــالَ عُمَرُ: »فَمَا لَكِ؟« قاَلَتْ: أغَرْبَتَْ زوَجِْي مُنذُْ أرَبْعََةِ أشَْــهُرٍ، 
ِ. قاَلَ:  وقَدَِ اشْتَقْتُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: »أرَدَتِْ سُــوءًا؟« قاَلَتْ: مَعَاذَ اَّلل
اَ هُــوَ البَْرِيدُ إِلَيْــهِ«، فَبَعَثَ إِلَيْهِ،  »فَامْلُكِي عَلَى نفَْسِــكِ فَإَّن
نِي  ثمَُّ دخََلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَ: »إِنِّي سَــائلُِكِ عَــنْ أمَْرٍ قدَْ أهََمَّ
فَأفَْرِجِيهِ عَنِّي، كمَْ تشَْتَاقُ الْرَأْةَُ إِلَى زوَجِْهَا؟« فَخَفَضَتْ رأَسَْهَا 
َ لَ يسَْــتَحْيِي مِنَ الْقَِّ«، فَأشََارتَْ  فَاسْــتَحَيَتْ. فَقَالَ: »فَإنَِّ اَّلل
ثلََثةََ أشَْــهُرٍ وإَِلَ فَأرَبْعََةً. فَكتََبَ عُمَــرُ: »أَّل تُبَْسَ الْيُُوشُ فَوقَْ 

أرَبْعََةِ أشَْهُرٍ«.
ومن فقهاء الصحابيات أم سلمة -رضي الله عنها-، ومن جملة 
العلم الــذي روته لنا: الدعاء الذي كان رســول الله صلى الله 
عليه وســلم يكُثر من ترداده؛ لأهميته الكبيرة: عن أم ســلمة 
-رضي الله عنها- قالت: »كاَنَ أكَثْرَُ دعَُاء رســول الله صلى الله 

عليه وسلم: )ياَ مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثبَِّتْ قلَبِْي عَلَى ديِنِكَ(«.
         وزينب بنت جحش -رضي الله عنها- ممنّ حرص على طلب 
العلم والتفقه فيه بســؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 ِ ما أشــكل عليها فهمه: عَنْ زيَنَْبَ بنِتِْ جَحْشٍ: أنََّ رسَُــولَ اَّلل
صَلَّى الُله عَلَيْهِ وسََــلَّمَ دخََلَ عَلَيْهَا يوَمًْا فَزِعًا يقَُولُ: )لاَ إِلَهَ إَِّل 
، ويَلٌْ للِعَْربَِ مِنْ شَــرٍّ قدَِ اقتَْربََ فُتحَِ اليَــومَْ مِنْ ردَمِْ يأَجُْوجَ  ُ اَّلل
ومََأجُْوجَ مِثلُْ هَــذِهِ، وحََلَّقَ بإِصِْبَعَيْهِ الإبِهَْامِ واَلَّتيِ تلَِيهَا(، قاَلَتْ 
الِوُنَ؟ قاَلَ: )نعََمْ  ِ أفََنَهْلِكُ وفَيِنَا الصَّ زيَنَْبُ: فَقُلتُْ: ياَ رسَُولَ اَّلل

إِذاَ كثَرَُ الخبُثُْ(.
ومما ساعد أمهات المؤمنين –رضي الله عنهن- على طلب العلم، 
والنبوغ فيه حِرصْ رســول الله -عليه الصلاة والســام- على 

تعليمهن أمور دينهن، وتوجيههن للمسار القويم؛ ليكنّ حلقة 
الوصل بينه وبين أمته في نقل أحكام الحياة الأســرية والخاصة. 
ولقد كنّ -رضي الله عنهن- خيرَ مَن يقوم بهذه المهمة الشريفة، 
وأوثق مَن حَدَّثوا عنه عليه الصلاة والسلام لاحتكاكهن المباشر 
به، دون حجاب أو رسول أو واسطة، فأحسنوا التتلمذ على ذاك 
المعلم الربانيّ، وأفدن منه ما يحتجن إليه من أحكام وتوجيهات، 
ثم نقلن إلى مجتمعهنّ كل ما تلقّينه من فيِه الشريف أو من 

تصرفاته السلوكية.
ومن الأمثلة على ذلك التلقّي والتعليم: تعليم الرســول صلى 
الله عليه وســلم لخديجة الوضوء والصــاة، فقد روي أنه جاء 
رســول الله صلى الله عليه وســلم إلى خديجة، فتوضأ لها 
ليُريهــا كيف الطهور للصلاة كمــا أراه جبريل، فتوضأت كما 
توضأ لها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم صلّى بها رسول 
الله عليه الصلاة والسلام كما صلّى به جبريل، فصلّتْ بصلاته. 
وثمّة عوامل تشــجّع المعلم على الشــرح العميق، وتســاعد 
التلميــذ على الفهم الدقيق، ومن ذلك إثارة الأســئلة حول ما 

صَعُبَ فَهْمُه، أو جُهِلَتْ معرفته.
من تطبيق أمهات المؤمنين لذلك العامل: ما روُي أن عائشة كانت 
لا تسمع شيئاً لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. وما ذاك إلا 
بكثرة سؤال رســول الله صلى الله عليه وسلم والاستفسار 
منه؛ بغية فهم الحكم الشــرعي وملابســاته ومقاصده. ومن 
الأمثلة على أســئلتها ومراجعاتها للرســول صلى الله عليه 
وسلم: ما روي أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
هــذه الآية:)والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم 
راجعون(.  قالت عائشــة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ 
قال: لا يــا بنت الصديــق، ولكنهم الذين يصومــون ويصُلّون 
ويتصدقون، وهم يخافون ألّ تقبل منهم: )أولئك يسارعون في 

الخيرات وهم لها سابقون(.
وكانت -رضي الله عنها- لا تبغي مِنْ ســؤالها فَهْمَ ما جَهِلَتْ 
فحسب، بل تطمع في اســتزادة الخير والأجر للأمة الإسلامية، 
ُ عَلَيْهِ وسََلَّمَ قال: )مَنْ كاَنَ لَهُ فَرطََانِ  ِ صَلَّى اَّلل فعن رسَُولَ اَّلل
َّةَ(، فَقَالَتْ عَائشَِــةُ: فَمَنْ كاَنَ لَهُ  ُ بهِِمَا الجنَ تيِ أدَخَْلَهُ اَّلل مِنْ أمَُّ
تكَِ؟ قـَـالَ: )ومََنْ كاَنَ لَهُ فَرطٌَ ياَ مُوَفَّقَةُ(، قاَلَتْ: فَمَنْ  فَرطٌَ مِنْ أمَُّ
تيِ لَنْ يصَُابوُا  تكَِ؟ قاَلَ: )فَأنَاَ فَــرطَُ أمَُّ لَمْ يكَنُْ لَهُ فَرطٌَ مِــنْ أمَُّ

بِثِلِْي(.
وعلى نهجهــا كانت أم المؤمنين أمّ ســلمة، فقد أرادت -رضي 
الله عنها- ألا يستأثر الرجال بالفضائل والقربات، وتُرم النساء 
منها، فبادرت رســول الله صلى الله عليه وســلم بسؤال عمّا 
للنســاء من أجر ومثوبة عنــد الله، فنزلت آيات تقُــرّ عينَها، 
وتطُيّب خاطرها: روُي أن أمّ ســلمة قالت: يا رسول الله ما لنا لا 
نذُكر في القرآن كما يذُكر الرجال؟ قالت: فلم يرُعني منه يوما 
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إلا ونــداؤه على المنبر: )يا أيها النــاس: إن الله عز وجل يقول: )إن 
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات( إلى آخر الآية.

كما روي أنها قالت: يا رســول الله! لا أسمع الله ذكر النساء في 
الهجرة بشيء، فأنزل الله: )فاســتجاب لهم ربهم أني لا أضيع 

عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى(.
ولـــمّا رأت أم سلمة رســول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 
ركعتين بعد العصر، رغبت في فهم ذاك الحكم الشرعي، فأرسلت 
جاريتها إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم تستفسر منه 
عن ذلك، وكان عندها نســوة من الأنصار، فأجابها عليه الصلاة 
َّهُ  َّكعَْتَيِْ بعَْدَ العَصْرِ، وإَِن والسلام: )ياَ بنِتَْ أبَيِ أمَُيَّةَ، سَألَتِْ عَنِ الر
َّكعَْتَيِْ اللَّتَيِْ بعَْدَ  أتَاَنيِ ناَسٌ مِنْ عَبدِْ القَيْسِ، فَشَــغَلُونيِ عَنِ الر
هْــرِ فَهُمَا هَاتاَنِ(. قال ابن حجــر: »وفيه دلالة على فطنة أم  الظُّ
سلمة، وحســن تأتيّها بملاطفة سؤالها، واهتمامها بأمر الدين، 

وكراهة ترك تفويت طلب العلم وإن طرأ ما يشغل عنه«.
وها هي زينب بنت جحش -رضــي الله عنها- تنهج النهج ذاته، 
فتستفســر عمّا جهلته، وتتحرىّ عما صعب عليها فهمه: روي 
ِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ دخََلَ عَلى زيَنَْبَ بنِتِْ جَحْشٍ  أنََّ رسَُولَ اَّلل
، ويَلٌْ للِعَْربَِ مِنْ شَرٍّ قدَِ اقتَْربََ فُتحَِ  ُ يوَمًْا فَزِعًا فقال: )لاَ إِلَهَ إَِّل اَّلل
اليَومَْ مِنْ ردَمِْ يأَجُْــوجَ ومََأجُْوجَ مِثلُْ هَذِهِ، وحََلَّقَ بإِصِْبَعَيْهِ الإبِهَْامِ 
الِوُنَ؟ قاَلَ:  ِ أفََنَهْلِكُ وفَيِنَا الصَّ واَلَّتيِ تلَِيهَا(، قاَلَت: ياَ رسَُــولَ اَّلل

)نعََمْ إِذاَ كثَرَُ الخبُثُْ(.
ومن حرصها –رضي الله عنها- على التعلّم والتفقّه استفسارها 
عن أمر شاهدته مع أم حبيبة في الحبشة، وتوقعت أن فيه خدشاً 
لصفاء العقيدة وســامة أصلها: روي أنََّ أمَُّ حَبِيبَةَ، وأَمَُّ سَــلَمَةَ 
ذكَرَتَاَ كنَِيسَةً رأَيَنَْهَا باِلحبََشَةِ فيِهَا تصََاوِيرُ، فَذكَرَتَاَ للِنَّبِيِّ صَلَّى 
الحُِ  َّجُلُ الصَّ الُله عَلَيْهِ وسََــلَّمَ فَقَالَ: )إِنَّ أوُلَئِكَ إِذاَ كاَنَ فيِهِمُ الر
وَرَ، فَأوُلَئِكَ  فَمَاتَ، بنََواْ عَلَى قبَرِْهِ مَسْــجِدًا، وصََوَّروُا فيِهِ تلِكَْ الصُّ

ِ يوَمَْ القِيَامَةِ(. شِراَرُ الخلَقِْ عِندَْ اَّلل
فأمّ سلمة وأمّ حبيبة رضي الله عنهما استنكرتا تلك التصاوير 
فــي كنائس الحبشــة، وأرادتا فَهْــمَ حقيقتها، وأصــل اعتقاد 
الأحباش فيها؛ رغبةً منهما فــي صيانة عقيدتهما من دنس أو 
خلل يشــوبها، وقد فهمتا ذلك من رسول الله صلى الله عليه 

وسلم، ونقلتاه للأمة الإسلامية بروايتهما لذلك الحديث.
ومــن أبرز الموضوعات التي اعتنت أمهــات المؤمنين بالتفقّه بها 
العلاقة الخاصة بين الزوجين، فسألن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم عن دقائقها ومسائلها ثم نقلنها لنا لتطبيقها.
َ لاَ يسَْتَحْيِي مِنَ  ِ إِنَّ اَّلل من ذلك: أنََّ أمَُّ سُلَيْمٍ، قاَلَتْ: ياَ رسَُولَ اَّلل
ِّ فَهَلْ عَلَى المرَأْةَِ الغَسْلُ إِذاَ احْتَلَمَتْ؟ قاَلَ: )نعََمْ، إِذاَ رأَتَِ الماَءَ(  الحقَ
ِ صَلَّى  فَضَحِكتَْ أمُُّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: تَتَْلِمُ المرأْةَ؟ُ فَقَالَ رسَُولُ اَّلل

الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ: )فَبِمَ يشُْبِهُ الوَلَدُ(.
وروي أن أم سلمة -رضي الله عنها- سألت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: »ياَ رسَُولَ الِله إِنِّي امْرأَةٌَ أشَُدُّ ضَفْرَ رأَسِْي فَأنَقُْضُهُ 
اَ يكَفِْيكِ أنَْ تَثْيِ عَلَى رأَسِْكِ ثلََثَ  لغُِسْــلِ الْنََابةَِ؟« قاَلَ: )لَ. إَِّن

حَثيََاتٍ ثمَُّ تفُِيضِينَ عَلَيْكِ الْاَءَ فَتَطْهُرِينَ(.
ويحرص رســول الله صلى الله عليه وســلم على تقويم ما تقع 
فيه أمهات المؤمنين من عِوَجٍ، وتصحيح ما يبدر منهن من خطأ، 
ليقينه بأنَّ ذاك التقويم والتصحيح ليس لزوجاته فحســب، بل 

للأمة الإسلامية جمعاء.
عن عائشــة رضي الله عنهــا أنها قالت: كنت أحــبّ أن أدخل 
البيت فأصلي فيه، فأخذ رســول الله صلى الله عليه وســلم 
بيدي، فأدخلنــي في الِحجر، فقال لي: )صلي فــي الحجر إذا أردت 
دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروا 
حين بنوا الكعبة، فأخرجوه مــن البيت(. وكم في ذلك التوجيه 

السديد من رحمة وتيسير وتسهيل على الأمة.
وروُي عَنْ عَائشَِةَ قاَلَتْ: دخََلَ النَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ البَْيْتَ، 
فَرأَىَ كِسْــرةًَ مُلقَْاةً، فَأخََذهََا فَمَسَــحَهَا، ثمَُّ أكَلََهَــا، وقَاَلَ: )ياَ 
، فَعَادتَْ إِلَيْهِمْ(. َّهَا مَا نفََرتَْ عَنْ قوَمٍْ قطَُّ عَائشَِةُ أكَرِْمِي كرَِيماً، فَإنِ

فاحترام النعمة يحفظها لصاحبها، وامتهانها يحرمه منها.
ويتعاطف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجته أم حبيبة 
-رضي الله عنها- لـــمّا أرادت أن تسُــدي له معروفاً، ويشُعرها 
بامتنانه لها، ولكنــه يردُّ عليها معروفها ذاك بلطف، مبيّناً لها 
الحكم الشرعي دون أن يحُرجها أو يجرحها: قاَلَتْ أمَُّ حَبِيبَةَ بنِتَْ 
ِ، انكِْحْ أخُْتيِ بنِتَْ أبَيِ سُفْيَانَ، فَقَالَ: )أوََ  أبَيِ سُفْيَانَ: ياَ رسَُولَ اَّلل
تُبِِّينَ ذلَكِِ؟(، فَقُلتُْ: نعََمْ، لَسْتُ لَكَ بِخُْلِيَةٍ، وأَحََبُّ مَنْ شَاركَنَِي 
فيِ خَيْــرٍ أخُْتيِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وسََــلَّمَ: )إِنَّ ذلَكِِ لاَ 

يحَِلُّ ليِ(.
ولـمّا أخطأت -رضي الله عنها- في اختيار ألفاظ دعائها، بيّ لها 
ظَتْ به، وعلّته، ثم قدََّم لها اللفظ البديل المناسب:  خطأ ما تلَفَّ
قاَلَتْ أمُُّ حَبِيبَةَ زوَجُْ النَّبِيِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ: اللهُمَّ أمَْتعِْنِي 
بزِوَجِْي رسَُــولِ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وسََــلَّمَ، وبَأِبَيِ أبَيِ سُفْيَانَ، 
وبَأِخَِــي مُعَاوِيةََ قـَـالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وسََــلَّمَ: )قدَْ 
َّامٍ مَعْدُودةٍَ، وأَرَزْاَقٍ مَقْسُومَةٍ، لَنْ  سَــألَتِْ الَله لِجَالٍ مَضْروُبةٍَ، وأَيَ
رَ شَيْئًا عَنْ حِلِّهِ، ولََوْ كنُتِْ سَألَتِْ  لَ شَــيْئًا قبَلَْ حِلِّهِ، أوَْ يؤُخَِّ يعَُجِّ
الَله أنَْ يعُِيذكَِ مِنْ عَذاَبٍ فـِـي النَّارِ، أوَْ عَذاَبٍ فيِ القَْبرِْ، كاَنَ خَيْراً 

وأَفَْضَلَ(.
وبعد..

فقد كان هذا غيضاً من فيضٍ مــن عناية أمهات المؤمنين رضي 
الله عنهــن بالعلم، فغــدون مناراً يهتدي به الســاري على مرّ 
السنين، ومنبراً ينهل منه المصلحون عبر الأجيال، فحريّ بالدعاة 
أن يأتســوا بهديهن، ويقتدوا بنهجهن؛ ليبلغوا ما ينشدونه من 

إصلاحٍ لمجتمعاتهم، ونشرٍ لدين الله في أرجاء المعمورة.
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تتلمذ علــى الكثير من العلماء المعاصرين للســلطان 
عبدالحميد رحمه الله. زار أكثر من خمســن بلداً داعية 
إلــى الله، أخرج المئات مــن رواد الخمارات في أوروبا إلى المســاجد 
وأدخل عشــرين ألف مصحــف في الصين عــام 1981 ، بموافقة 
الحكومة الصينية ، وزار سيبيريا وما حولها في روسيا ثلاث مرات 

بثوبه الأبيض ودرجة الحرارة أربعين تحت الصفر.
لقد أقام معي في اليابان أربعة عشر عاماً يدور البلد من شماله 
إلى جنوبه ، ينشئ المســاجد ويحولها إلى مدارس ، وأدخل المئات 
بل الآلاف من اليابانيين في الإســام بدعــوة »لا إله إلا الله«. يوزع 
كراســة التعريف بالإســام يومياً بالمئات ويحث المسلمين على 
عمل ذلك. ويســتقبل الناس في مركزنا الإســامي من الصباح 
إلى المساء، وفي الليل يسيح في مساجد طوكيو العديدة ويأخذ 
الناس على حســابه بالتاكســيات لصلاة الفجر في مســجد 

طوكيو المركزي.
ســكنه المســاجد والمصليات، لا نعطيه راتباً ولو قرشاً واحداً. لا 
يغتاب أحداً ولا ينمُّ على أحد ولا يعادي أحدًا. يجمع الأمة الإسلامية 
كلهــا، يحبه الجميع ولو كان هؤلاء لا يرتاحون لبعضهم البعض. 
ولا يدعو على أحد ودعوته »اللهم اهدِ من هو عدو للإسلام واقلب 

عداوته إلى نصرة الإسـلام مثل سيدنا عمر وخالد وعكرمة«.
وها إني وقد صاحبته الســنين العديدة وهضمــت طريقته في 
الدعوة وتعرفت على شــخصيته عن قــرب أكتب بعض الحلقات 
عنه آملاً أن تكون في سيرته قدوة للشباب المسلم في كل مكان، 
راجياً من الله العفو والأجر »إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت«، وأن 

يثيبني عما أكتبه عن هذا الرجل...

صاحبت الشــيخ نعمة الله في ميدان الدعوة في اليابان وغيرها 
لمدة خمس عشــرة سنة واستوعبت طريقته في الدعوة إلى الله 
وتوصلت إلى أن دعوة الشــيخ نعمــة الله هي من أقوى الدعوات 
فعالية وأســرعها في النتائج. الطريقة بســيطة وكل مسلم 
يســتطيع أن يقوم بها، ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: 

بلغوا عني ولو آية؟
إن أساس دعوة الشيخ هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان 
يقول للعرب: »قولوا لا إله إلا الله تفلحوا«، لقد بســط الشــيخ 
هــذه الكلمة المباركة حيث يقول للنــاس: كلمتان من يقولهما 
تذهب عنه جميع المشــاكل التي يعاني منها، وينجح في الحياة. 
ويقــول كذلك: إنه من يردد هذه الكلمة: إن كان مســلماً يتجدد 
إيمانــه، ومن كان غير مســلم فإنه يدخل الإســام، حتى وإن لم 
يفهم معناها، إن الكلمة تنور أذنه وفمه وقلبه. وتنزل السكينة 

والرحمة حين يسمعها السامع وينطقها؟
طور الشيخ وطورنا هذه الطريقة حيث بدأ يقول باللغة الإنجليزية 
 )gol( ،إنجليــزي علــى عربــي ، )one gol all problems finished(
 shi awasei no( ولقد اســتبدلها بكلمة يابانية ، )بالعربي )قول
kutuba( فيفهم السامع من هذه الجمل أنه يريد منه أن يردد لا إله 

إلا الله محمد رسول الله.
يرى الشــيخ بأن من يردد هذه الكلمة فقد دخل الإسلام، وبعدها 
يقول له:)Present Islam Name( نقدم لك هدية اســم إسلامي 

)أحمد ، محمد ، فاطمة ، عائشة(.
من جانبنا طورنا هــذه الطريقة، فمثلاً في اجتماع لنا في اليابان 
حضره أكثر من مئة أســــتاذ وأســتاذة، وقف محدثنا الأســتاذ 

مواقف دعوية

مع الداعية الشيخ نعمة الله )3/1(
بقلم: الدكتور صالح مهدي السامرائي

كتب الدكتور صالح السامرائي رئيس المركز الإسلامي في اليابان مقالات عن شيخ تركي يسُمى نعمة الله، له أسلوب مميز 
في الدعوة إلى الله. وقد فتح الله على يديه قلوب الكثير من الناس، فاعتنقوا الإســام، ومنهم من صار من كبار الدعاة إلى 

الله.
في الحلقات التالية، نعرض بتصرف جانباً من هذه المقالات، راجين الاســتفادة منها، وخاصة في أوســاط العاملين في المجال 

الدعوي والتعليمي.
شــيخ تركي الأصل والنشــأة، قضى خمسة عشــر عاماً مجاوراً في المدينة المنورة، وخمسة عشــر سنة في مكة المكرمة 
إماماً لمســجد النور عند جبل حراء، وقبلها مؤذناً في مســجد السلطان أحمد في إسطنبول أكبر مسجد فيها وإماماً في 

مساجد عدة .

رئيس المركز الإسـلامي في اليابان
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علي الزعبي يتحدث عن الإســام بيابانية طليقة ويجيب على 
أسئلة الحضور لمدة ساعتين ، إلى هنا كان هذا عملنا في مركزنا 
الإسلامي في الســنين الماضية ، كما أن هذا هو العمل نفسه 
تقوم به مراكز ودعاة الدنيا، قد يسلم البعض بعد المحاضرة في 
الحال أو يسلم بعضهم بعد أسبوع، بعد سنة أو لا يسلم أحد 
منهم نهائياً إلى أن يموت، حيث إن انطباع الأمة الآن أننا يجب أن 
لا نتسرع في دعوة الناس إلى الإسلام ولا نجرح شعورهم ونصبر 
عليهم ولو لســنين، ونعطيهم المزيد من الكتــب ومزيداً من 
القدوة الحســنة بل لا نقوم بالدعوة إلا أن نصل درجة الصحابة 
في الإيمان والتقوى. إلا أنه مما تعلمناه من الشيخ نعمة الله أنه 
من يؤمن بوحدانية الله وبنبوة محمد بقلبه ويقولها بلســانه 
فإنه يصبح مســلماً. وهنا أعلن جميــع اليابانيين واليابانيات 
الحضور: كلنا مستعدون لهذا الأمر قام الشيخ نعمة الله يردد 
بنغم مؤثر »لا إله إلا الله محمد رسول الله« والجميع يردد معه. 
فكر الشــيخ وقال لو أن الحضور 2 أو 5 أو 10 ، فإننا ســنعطي 
اســماً خاصا لكل رجل وامــراةً، إلا أن الحضــور أكثر من مئة. 
 All men Muhammad ، All women( شــغل الشيخ مخه وقال
Fatimah( كل الرجال اســمهم محمد، وكل النســاء اسمهن 

فاطمة، صفق الجميع وأعربوا عن سرورهم.
لقد أســميت طريقة الشيخ نعمة الله » طريقة الرسول صلى 
الله عليه وســلم في الدعــوة« ولخصتها بكلمتــن »الاهتمام 
والشــجاعة« ، بالنســبة للاهتمام فالرســول صلى الله عليه 
وســلم كان حريصاً بكل لحظة أن يدعو مــن تصل إليه يده إلى 
الإســام، إن هذا الأمــر يحتاج إلى اهتمام كمــا أنه يحتاج إلى 
شجاعة وقوة أعصاب، حيث إن العرب في أول أمرهم كانوا يردون 
دعوة الرســـول ويتهكمون به، ورغم أن الرسول صلى الله عليه 
وســلم كان يتألم، إلا أنه كان يتحمل الإعراض عن دعوته وأصر 
على الدعوة حتى أحرز النجاح. إن الشيخ نعمة الله لا يوفر لحظة 
واحدة في أن يدعو أي إنسان سواءً كان رئيسا أم مرؤوساً، حاكماً 
أم محكوماً، تاجراً أم مشترياً، رجلاً أم امرأة، وإن نسبة الاستجابة 

له 99% وحين يعرض عنه أي إنسان يقول »أجر شهيد«.
إن جذور هذه الطريقة في السيرة النبوية معروفة لدى الكثير، 
ولعلنا نتذكر عيادة الرســول صلى الله عليه وســلم للطفل 
اليهودي المريض، وعند زيارته له بدأ يحتضر، فقال له الرســول 
صلى الله عليه وســلم: قل لا إله إلا الله محمد رســول الله، 
فما كان من والده إلا أن قال للطفل: أطع أبا القاســم، فنطق 
الطفل قبل وفاته بالشــهادتين. وتحضرنا كذلك دعوة الرسول 
صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل وشهيد أحد، عثمان بن 
مظعون رضي الله عنه، يقول عثمان كلما رآني الرســول يقول 
لي مثلك لا تغيب عنه حقيقة الإســام، فأســلمت مجاملة. 
ودخلت الحرم المكي في أحد الأيام ورأيت الرسول صلى الله عليه 
وسلم جالســاً بجانب الكعبة ودعاني وقال: أعلمك آية نزلت 
الآن »إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون« فأدركت أن 

الإسلام دين حق وجددت إيماني.
وفي إحدى زياراتنا أنا والشــيخ نعمة الله لمدينة الرياض، حدثنا 
أحد المشــايخ قائلاً: إني أتفق معكم بطريقــة الدعوة إلى »لا 
إله إلا الله« وذكر أن الرســول صلى الله عليه وســلم دعا أحد 
العرب إلــى قول »لا إله إلا الله محمد رســول الله« فقال هذا 
العربي هذه الكلمات هي أكره شــيء عندي فقال له الرســول 
صلى الله عليه وسلم قلها ولو كاره، فلما قالها نور الله قلبه 

وآمن بالإسلام.
إنني لخصــت الاهتمام هــو أن يكون لك صديق غير مســلم 
وأســاتذة غير مســلمين وطلبة غيــر مســلمين وعمال غير 
مسلمين وزملاء غير مسلمين وزبائن غير مسلمين ومتعاملون 
معك غير مســلمين، فحينما يكون عندك الاهتمام وتستطيع 
أن تبلغ الدعوة ستوصل رســالة الإسلام إلى كل هؤلاء... وهذا 
الأمر يحتاج إلى شــجاعة. بالنســبة لي فقد عشــت خمس 
ســنوات في ســكن للطلبة في اليابان في الســتينيات من 
القرن الماضي. كان جاري طالباً فلبينياً، أبوه ضابط في رئاســة 
الجمهورية الفلبينية، كل يوم يقــول لي هذا الزميل الفلبيني 
إن أصولي إســامية واســم عائلتي يدل على أن أجدادي كانوا 
مسلمين. وعلى الرغم من أنني منذ صباي مواظب على الصلاة 
وفاهم لأحكام الدين الإسلامي وطالب في الدراسات العليا في 
الجامعة، لم أدع هذا الشخص يوماً إلى الإسلام، وإني أشعر إلى 
يومنا هذا بالحزن والأسى على ذلك. أســاتذتي اليابانيون كانوا 
يقولون »نحن لا نحب التشــدد إلا أن تشدد السامرائي نحبه«، 
ما قدمت لهم يوماً رسالة الإسلام مع أنهم كانوا يشاهدونني 
أصـــلي في المعمل وفــي الحقل حيث إني كنت في كليـــــة 
الزراعة في جامــــعة طـــوكيو. زميلي المسيحي العراقي في 
الجامعة يقول لي دائماً »علمني الإسلام فأقول له اسكت، ظناً 

مني أنه يستهزأ بي«.
يقول الشــيخ نعمــة الله: أن الأمة جهلت المبــادرة في دعوة 
الآخرين للإسلام ، ومن تجربتي معه، فإن طريقته كما ذكرنا أعلاه 
هي الأكثر فعالية، ففــي زياراتنا المتتالية لماليزيا اهتدى الكثير 
من الصينيين والمسيحيين والهنادك إلى الإسلام بدعوة الشيخ 
نعمة الله، لدرجة أن الكثير منهم كان يعتب على المسلمين لماذا 
لم ندعوهم إلى الإسلام إن كان الدخول في الإســـــام سهلاً 
 out reach بهذه الطريقة، ولقد حضرنــا اجتماعًا في جماعة
أحد فروع جمعية ABIN الشبابية في ماليزيا والمتخصصة في 
دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، وأوضحنا لهم كيف استطعنا 
خلال إقامتنا شــهرين في ماليزيا أن نهدي إلى الإسلام المئات، 
فقالوا إنكم عملتم خلال الشــهرين ما لم نعمله في سنين. 
وكانت نتيجة ســماعهم لتجربتنا أن ازدادوا نشــاطاً وأدخلوا 
الآلاف من غير المسلمين في الإســام وهذا ما أخبرونا به خلال 
لقاء وفدهم بنا في إسطنبول بتاريخ 2 /6/ 2010 حيث قالوا إن 
الآلاف دخلوا في الإســام من مختلف طبقات المجتمع، أساتذة 

ومسؤولين ومن عامة الناس.
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وفي حديثي عن الشــيخ نعمــة الله أمثلة تظهــر فعالية 
الطريقة التي علمنا إياها الشــيخ في الدعوة الإسلامية. إن 
الخيــر موجود في الأمة وفي الدعاة إلى الله، ولســت بكلامي 
هذا منتقصاً من أحد والكل على خير، وهذه بضاعة نسوقها 
للأمة للاستفادة منها »أولئك الذين اهتدوا فبهداهم اقتده«...
على أحد الأرصفة في إحــدى محطات القطارات في طوكيو 
وعلى بعد ما يقارب المائة متر رأى الشــيخ نعمة الله شــبح 
امرأة متلفعة بملابس بيضاء. اقترب منها فإذا بها ذات ملامح 
غير يابانية ففاجأها متســائلاً Do you speak English »هل 
 Yes I am an English woman :تتحدثــن الإنجليزية؟ فأجابت
 One gol :نعــم أنا امرأة بريطانية. وهنا بــدأ يعرض بضاعته(
all problems finished رددتها المــرأة البريطانية وأعقب ذلك 
present Islamic name Rawdha أهديك اســماً إســامياً 
»روضــة«، فرحت، وبعدها ســلمها نشــرة تعريفية للمركز 

الإسلامي باليابانية والإنجليزية وتركها.
بعد ثلاثة أيــام اتصلت روضة بالمركز الٍإســامي وقالت رأيت 
شــيخاً ظننته مجنوناً وطلب مني قول »لا إله إلا الله محمد 
رســول الله« وأهدى لي اسماً إســــامياً، ثم قالت: بصراحة 
كنت ولمدة طويلة أعاني من مشاكل كثيرة إلا أني بعد أن رددت 
هذه الكلمات ذهبت عني جميع هذه المشاكل، أريد أن أرى هذا 
الشيخ. أخذنا تلفونها واتصلنا بالشيخ نعمة الله الذي كان 
يــــذرع جنوب اليابان داعياً إلى الله وقلنا » يا شــيخ إن امرأة 
تريد لقاءك، واتفقنا على أن يحضر إلى طوكيو بعد ثلاثة أيام 

وأخبرنا المرأة بذلك.
جاءت الإنجليزية متلفعة بملابس بيضاء، من رأسها إلى أخمص 
قدميهــا ومعها امرأة يابانية بنفس الملابس الســاترة. حضر 

الشيخ وتم تجديد التعارف وأسلمت زميلتها اليابانية ...
توطــدت العلاقات بين المركز و »روضة« وتبين أنها تجيد ســبع 
لغات يابانية؛ فرنســية، إســبانية وبرتغاليــة .. إلخ ، وتعمل 
مترجمة وتعيش مع والديها اللذين أســلما على يد الشــيخ 
أيضاً .. وأخيراً زوجها الشيخ نعمة الله من داعية باكستاني.

حافظــت روضة على علاقاتها مع الجالية الإســامية وكانت 
تخرج مع المســلمين انطلاقـًـا من مختلف المســاجد تدعو 
معهم في ســكون الليل، وبعــد أن بدأ الكثير من ســكان 
طوكيو يعودون لبيوتهم )اليابانيون شرقيون وطوكيو مضاءة 
شــوارعها ومزدحمة إلى ما بعد منتصف الليل(، ومنهم من 

كان يخرج من الحانات.
 ،Ikebukuro في إحدى المرات وفي إحدى مناطق طوكيو المهمة
خرجت روضة مع مجموعة من الشباب الباكستانيين المسلم 
يدعون المشاة العائدين إلى بيوتهم، مخترقين حديقة مجاورة. 
التقت روضة بإحدى المغنيات العائدات وهمست بأذنها: عندي 
أغنية من يرددها ويســمعها تذهب عنه كل المشــاكل. بدأت 
روضة تردد بهدوء هــذه الأغنية، حفظتهــا المغنية اليابانية 
فبــدأت تنادي بصوت مرتفــع للمارين في الحديقــة » يا ناس 

أعلمكم أغنية جديدة من يرددها تذهب عنه كل المشــاكل ... 
بدأت مجاميع من النــاس تردد معها وبصوت عالي » لا إله إلا 

الله محمد رسول الله «...
وهكذا أشــاع نعمة الله الدعوة المحمدية إلى لا إله إلا الله في 
كل الحــالات، يعلمها الناس ويطلب من كل مســلم أن يدعو 
إلى » لا إلــه إلا الله « فهي كلمة نور تدخــل الأذن وتنزل إلى 
القلب فتنوره، حتى ولو لم يفهم معناها، ولنا معه مئات بل 
آلاف التجارب التي ثبتت فعالية هذه الطريقة الرئيســية في 

الدعوة إلى الله...
لقد زرع الشــيخ نعمــة الله روح الدعوة عنــد الأخت روضة، 
فأصبح إيصال كلمة الإسلام إلى كل إنسان مهما علا مقامه 
همها الأول. وصل لعلمهــا أن أخاً للرئيس الأمريكي كلينتون 
يقــوم بزيارة إلى اليابــان، فاتصلت بالســفارة الأمريكية في 
طوكيــو وطلبت موعداً للقائه، فرتبت الســفارة هذا اللقاء. 
ذهبت بصحبة زوجها الباكســتاني، حيث رتب الشيخ نعمة 

الله لهذا الزواج.
لقي الرجل، وبعد التحية بســامة الوصول، قالت له الأخت 
روضة: جئنا لك بهدية فابتسم قائلاً: إن الكثير يطلبون مني 
هدايــا، وإنه أمر نــادر أن يقدم لي أحد هدايــا. وهنا قدمت له 
الأخت روضة كتاباً مختصراً جامعاً عن الإســام راجية إياه أن 

يقرأه.
أليســت هذه الخطوة متابعة لسنة الرســول صلى الله عليه 
وســلم حينما أرســل الكتب إلى ملوك زمانه، كســرى وهرقل 
ومقوقــس مصر وباذان اليمــن، يدعوهم إلى الإســام؟ إن كل 
مسلم مطالب بالدعوة إلى الله، ويقول الشيخ نعمة الله: لو أن 
كل مسلم قام بالدعوة للإسلام لأسلم أهل الأرض خلال سنتين، 

والرسول صلى الله عليه وسلم يقول )بلغوا عني ولو آية(.
ملاحظـــة: قبل الأخت روضة بمائة عام، ذهب الداعية المصري 
على أحمد الجرجاوي إلى اليابان عام )1906م( ليدعو إمبراطورها 
إلى الإســام، على حســب رواية رئيس وزراء اليابان الأســبق 
المســتر أوكوما Okuma الذي أخبر بها الداعية عبدالرشــيد 
إبراهيم الذي زار اليابان عام 1909م وذكرها في كتابه )العالم 
الإســامي( الذي قمت بترجمته مــن العثمانية إلى العربية، 
وبعده بســنتين )1908م( ذهب الداعية المصري أحمد فضلي 

إلى اليابان لدعوة شعبها إلى الإسلام.
كمــا أن الداعية نعمة الله طالمــا كان يطالبني أن آخذه إلى 
إمبراطــور اليابــان لدعوته إلى الإســام فأقول لــه إن لقاء 
الإمبراطور من أصعب الأمور. وفي إحدى المناسبات وفي حفلة 
لســفارة المملكة العربية الســعودية في طوكيو، حضر ابن 
عمة الإمبراطور وكان في الثلاثينيات من العمر فقلنا للشيخ 
نعمة الله إن ابن عمــة الإمبراطور موجود فما كان منه إلا أن 
بادره بأن يقول: )لا إله إلا الله محمد رســول الله(، فرددها ثلاث 
مرات وقدم له الشــيخ نعمة الله اسم )محمد( ففرح بذلك. 

وبعد ثلاثة أشهر عاجلت المنية ابن عمة الإمبراطور.



 مــا اختزنه التاريخ في ســجلاته مــن الصلة 
العلميــة بين الأقطار الإســامية في المشــارق 
والمغارب، وسام من أوسمة المجد، وخصيصة من الخصائص 

البارزة في تاريخ أمتنا الثقافي على مداه الطويل.
وقد نشــأت حركــة التواصل العلمي مع نشــأة المدائن 
الإســامية الكبرى، فتحاً كقرطبة ودمشق، أو تأسيساً 
كبغداد وفاس، وانتشار العلم في مضاربها باستقطاب 
العلماء. ومن البواعث التي حركت ذلك التفاعل المعرفي 
والتلاقح العلمي، ما أنزلــه الله تعالى في كتابه العزيز، 
وأنطق به رســوله المصطفى صلى الله عليه وســلم، 
في بيان فضل العلم وشــرف أهله الوُعاة منهم والرواة، 
والترغيب في طلبه والرحلة في ســبيل ذلك، والحث على 
بثه في الناس وبذله لطلابه. فنشطت الأمة في الاشتغال 
بمختلف علــوم الشــرع، كالحديث والفقه والتفســير 
والعقيدة، ومــا يتصل بها من العلــوم التكميلية التي 
تجري منها مجرى الوسيلة والآلة، كعلوم اللغة والأصول 
والحســاب والفلك، ونفقت ســوق التدويــن والتصنيف  
والنســخ والوراقــة، وتنافس الطلاب في غشــيان حلق 
العلم، ومجالس الشيوخ، وتجشموا الأسفار وقطع الأنجاد 
والأغــوار، متنقلين بين الأقطار والأمصــار، ما قصا منها 
والداني، في طلب الحديث النبوي الشريف ولُقِي حفظته، 
وكان هذا في أول الأمر، ثم صارت الرحلة سنة متبعة في 

طلب كل علم نافع.
وســاهم كل إقليم من الأقاليم الإســامية الشهيرة، 
بجزء مقســوم من العطاء العلمي فــي تكوين الوعاء 

العــام للثقافة الإســامية، وخدمة تــراث الأمة وإغناء 
خزائنــه، وســالت أوديــةٌ بقدرها من كنــوز المعارف في 
علوم القرآن والســنة والفقه والأصول والعقائد واللغة 
العربية، والتاريخ والجغرافيا، والرياضيات والطب والفلك، 
وأســدى كل صقع من أصقاع العالم الإســامي للأمة 
ثلة من الأعلام الأفــذاذ في مختلف المجــالات، أفادوا من 
أدركهم وســمع منهم من أهل بلادهم والوافدين عليها 
مــن الغرباء، بما بثوا من علم فــي الحلق الخاصة والمجالس 
العامة، والمناســبات المختلفة، وأفادوا من لم يدركهم من 
الأجيال اللاحقة، بواسطة ما حفظ عنهم تلاميذهم من 
علومهم، وبما ألفوا من كتب ورسائل سلمت من عاديات 

الزمان.
وغير خــاف على ذي نباهــة، أن أخوة الديــن التي تربط 
المســلمين بعضهم ببعض، وتؤلف بينهم وحدة فكرية 
وشعورية، وتعقد توأمة بين أوطانهم، هي الباعث الحثيث 
لأهل كل بلد على استطلاع ما أنتجه أهل البلاد الأخرى، 
والاهتمــام به والحرص على اقتنائه والإفــادة منه، وبهذا 
السبب حُملت كثير من كتب التراث من مواطن تأليفها 
إلى آفاق سحيقة، وانتشرت بين أهلها حتى كأنها ألفت 
فيها، واشــترك في نقلها وتوفيرها بين الطلاب والعلماء 
وعمارة الخزائن بها، النسّاخ الوراقون، والطلاب البحاثون، 
والعلمــاء الرحالون، والتجار المتســببون، والملوك المحبون 

للعلم المقربون للعلماء.
وكان - ولا يزال- الحرمان الشريفان مكة المكرمة أم القرى 
والمدينة المنورة دار الإسلام الأولى، واسطة بارزة في التنمية 

مساهمة الهند في التواصل 

العلمي بين الأقطار الإسلامية

محمد سكحال
باحث برابطة العالم الإسلامي
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والاســتمرار للتواصل العلمي بــن الأقاليم المتباعدة، 
بسبب تردد المسلمين عليهما حاجين ومعتمرين وزائرين 

ومجاورين.
وعلى الرغم من الحواجز اللغوية بين الشــعوب العربية 
ومسلمي شبه القارة الهندية، فإنها أكثر بلاد العجم 
مساهمة في خدمة تراث الأمة، وتنمية للعلوم والمعارف 
الإسلامية، وتواصلاً مع العالم العربي عن طريق الحرمين 
الشريفين، ولا سيما في المائتين والخمسين سنة الأخيرة، 
فقد انبعثت في شتى مناحيها حركة علمية نشطة، 
على الرغم من وقوع البلاد تحت الاحتلال الإنجليزي، الذي 
أنهى دولة المغول الغزنويين الإسلامية فيها، واستولى 
على كثير من الآثار الهندية والكنوز المعرفية الإسلامية 
وغيرها، وأغنى بها المتاحف والمكتبات العامة والجامعية 
في بلاده، واستهدف بطغيانه وعدوانه المتجرد من كل 
التعليم بدرجة  العلماءَ والأوقافَ ومؤسســات  هوادة، 
خاصة ومركزة، تمهيداً لقطع صلة المســلمين بدينهم 
وثقافتهم وسياقهم الحضاري، وربطهم بدينه وسياقه 

الثقافي والحضاري.
فعلى الرغم من تلك الحقبة الحرجة العسرة التي ابتلي 
بها مســلمو الهند، لم تلن لهم قناة ولا استجابوا لما 
كان يــراد بهم، بل على العكس من ذلك بذل المخلصون 
من  علمائهم غاية ما في وســعهم، مــن أجل إنقاذ 
هويــة أبناء بلادهــم الدينية من الاســتلاب، وتراثهم 
الإســامي من الضياع، وبرز في هذه الحقبة كثير من 
العلمــاء الأعلام فــي مختلف العلوم ولا ســيما في 
الحديث وفنونه، وأولعوا بجمع الكتب واقتنائها، وبذلوا 
في تحصيل النفيس النادر منها أموالاً باهظة، وأنفقوا 
الأوقات الطويلة في نســخها قبل وصــول الطباعة 
إليهم، وأنشــأوا المدارس بكثرة ولا ســيما في ديوبند 
وما حولها، والمكتبات التي يعُد بعضُها مراكز علمية 
استقطبت الكثير من الطلاب والعلماء والباحثين، ومن 
أمثلة ذلك مكتبة خدا بخش الشرقية العامة، بمدينة 
بتنا في ولاية بيهار، وهي تعُد أهم مركز للمخطوطات 
في الهند، تضم زهاء عشــرين ألــف مخطوط، منها 
تسعة آلاف بالعربية والأخرى بلغات أخرى كالفارسية 

والأردية.
ومثلها مكتبة جامعة عليكرة، التي أسســها السير 
أحمد خــان، فإنها زاخــرة بالمخطوطــات والمطبوعات 

الإسلامية العربية والفارسية والأردية والتركية. ودائرة 
المعــارف العثمانية في حيــدر آباد الدكـّـن، التي لها 
الفضل في طباعــة الكثير من الكتــب في مختلف 

الفنون الشرعية والعربية.
وأنشــئت دار العلوم في ديوبند التــي تخرج فيها كبار 
العلماء، وكانت مثالاً يحتذى لما تأســس بعدها من دور 
العلوم والجامعات الإسلامية، ومن أهمها دار العلوم في 
نــدوة العلماء بلكنؤ، التي تخــرج فيها كثير من رجال 

العلم والفكر والدعوة.
وأعلام المســلمين الذيــن أنجبتهم الهند فــي القرون 
الثلاثــة الأخيــرة، بــدءاً مــن الإمــام شــاه ولي الله 
الدهلوي)1110 - 1176هـــ(، كثيرون لا يكاد يحصيهم 
العد، عرف بهــم وبجهودهم العلامــة الطبيب عبد 
الحي الحســني الندوي، في كتابه الفذ في تاريخ أعلام 
الهند المســمى نزهة الخواطر، وتجاوزت شــهرة الكثير 
منهم النطــاق الهنــدي، فعرفوا في عالمنــا العربي 
بســبب غزارة إنتاجهم في التأليف والتحقيق، وأثرهم 
العظيم في نشــر العلم والدعوة والإصلاح والذب عن 
الإســام، ويكفي أهل الهند شــرفاً في خدمة السنة 
وفخراً بما أسدوا من أعمال جليلة إلى إخوانهم العرب، 
أن أخرجوا لنــا رجالاً من أمثال أشــرف علي التهانوي 
وأنور شــاه الكشــميري، وخليل أحمد السهارنفوري، 
وشمس الحق العظيم آبادي، وعبدالرحمن المباركفوري، 
ومحمد زكريا الكاندهلوي، وثناء الله الأمرستري مباهل 
القادياني المتنبئ، وعبدالحي اللكنوي، وصديق حســن 
خان القنوجي، وأبي الحســن النــدوي، وأخرجوا لنا من 
الكتب أمثال عون المعبود في شرح سنن أبي داود، وتحفة 
الأحوذي في شــرح الترمذي، وأوجز المســالك في شرح 
الموطأ، وفيض الباري في شــرح البخاري، وكنز العمال 
في سنن الأقوال والأفعال، وتحقيق تحفة الأشراف للمزي، 
وطباعة الكثير من الكتــب الحديثية قبل أن تطبع في 

بلادنا العربية.
فلكــم منا يــا أهل الهنــد جزيل الشــكر، وجميل 
الاعتراف بما أســديتم لنا مــن التآليف والتحقيقات 
العلميــة العظيمة، التي خدمتم بها الإســام، ولا 
سيما في مجالي السيرة والسنة النبوية، وهما أهم 
ما يعتمد عليه في الدعوة والتعليم الإســامي، بعد 

كتاب الله تعالى.
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دعا الرئيس الســوداني عمر البشــير جامعة الــدول العربية 
لتبني تعريف المجمع الفقهي الإســامي للإرهاب بأنه العدوان 
الــذي تمارســه الجماعات والأفــراد والدول على الإنســان في 
عرضه ونفســه ودينه وماله، وقال: » العدوان يشمل التهديد 
والتخويف والحرابة وقطع الطريق وتعريض حياة الناس للخطر 
وإلحاق الضرر بالبيئة والموارد الوطنية ســواء كان فعلا جماعياً 
أم فردياً«، في إشــارة إلى التعريف الصادر عن المجمع الفقهي 
الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في الدورة السادسة 

عشرة في شوال عام 1422هـ.
جاء ذلك عند مخاطبته الجلســة الختامية لورشة عمل »دور 
الإعــام العربي في التصدي لظاهرة الإرهــاب« التي عقدتها 
جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة الإعلام السودانية في 

الخرطوم ضمن جهودها لدراسة ومعالجة ظاهرة الإرهاب.

وقال البشــير إن أســباب الإرهاب تتمثل فــي الفهم الخاطئ 
للمفاهيم الشــرعية والانحراف عن الفهم الصحيح للدين 
القائم على الوســطية ، مبيناً أن الأسباب السياسية تتمثل 
في الذل والظلم والاســتبداد وغياب العدل الاجتماعي وعدم 
توزيــع الموارد بالتســاوي بين الأمم والشــعوب ، بجانب التحيز 
العالمــي لبعض الــدول دون مراعاة لتحقيق الســلم والأمن 

الدوليين.
وخلال المــداولات للأوراق المقدمة دعا عدد من المشــاركين إلى 
ضرورة التصدي لظاهرة الإرهاب بالوسائل الفكرية والعلمية 
والوســائل الحوارية، محذرين من استخدام الإرهابيين لوسائل 

الإعلام وتسخيرها في تنفيذ مخططاتهم ضد الأمة .
وناشد الســيد محمود عبدي حسن وزير الدولة بوزارة الإعلام 
الصومالية الدول العربية والإســامية لمساعدة الصومال في 

دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة

 الإرهاب
الخرطوم: د. محمد خليفة
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مواجهــة الإرهاب، لافتًا إلى عجز دولته عن التصدي لمكافحة 
الإرهابيين لقلة إمكانياتها في معالجة هذه الظاهرة.

وشــدد ممثل ليبيا في الورشــة المستشــار عبد الله العشي 
على ضــرورة الوقوف مع الــدول التي تحــارب الإرهاب، ووقف 
نزيف الدم العربي، وقــال: »نحن قادرون على التصدي لداعش 
لأننا عايشــناهم لمدة ثمانية أشــهر وحاورناهم لعدة أشهر 
ولكن هــؤلاء الجماعة لا يجدي معهم الحوار، ولا علاج لهم إلا 

باستئصالهم«.
ودعــا اللــواء محمد خوجلــي الأمــن المحاضــر بالأكاديمية 
العســكرية العليا بالســودان الإعلاميين إلى تعديل كلمة 

الإرهاب واستبدال كلمة الإرعاب والترويع به.
بينما دعا الأستاذ حسن الرشــيدي الناقد والكاتب القطري 
لضــرورة عمل دراســة حقيقيــة لظاهرة الإرهــاب وحماية 
الأبرياء الذين يتعرضون لغســيل مخ ويدفعون الثمن نتيجة 
التحاقهم بالإرهابيين، ودعا وسائل الإعلام العربية إلى القيام 

بدورها الحقيقي في تقديم ما يلائم الواقع الماثل.
وكشــف الرشــيدي أن اتحاد الإذاعات العربية عقد اجتماعاً 
في الخرطوم عام 1970م، وتم الاتفاق فيه على برنامج شــهري 
موحــد يتم بثه من إحدى المحطات العربية، ومنذ ذلك التاريخ 
وحتى اليوم لم يبث ذلك البرنامــج، وطالب بأن تقوم وزارات 
الإعلام بدورها تجاه المجتمع على الوجه الأكمل حتى لا يحدث 
خلل في المنظومة الاجتماعية والسياسية، وأعرب عن أمله 
في أن تضع ورشــة الخرطوم النقاط علــى الحروف وتقدم ما 
يلائم الواقع المعــاش، وألا تكون ذكرى يتناولها المتحدثون في 

المنابر.
وأشار محمد محمود ولد محمد من البرلمان الموريتاني إلى أن 
موريتانيا لها تجربة في محاورة المتطرفين ومقارعتهم بالحجة، 
مؤكدا أنهــم في غالب الأحوال شــباب مُغــرر بهم لحداثة 
سنهم وعدم تجربتهم في الحياة، مؤكدًا أن عدم رعاية الشباب 
من المجتمع والدولة ســيجعلهم فريسة للمدارس التكفيرية 

وغيرها.
وأشــار المهندس محمد عبــد الرحيم مديــر المركز القومي 
الســوداني للمعلومات إلى تجربة السودان والإسهامات التي 
قدمها في التصدي لظاهرة الإرهــاب ومحاورته مع أكثر من 
260 شابا تأثروا بالأفكار الإرهابية حيث اقتنع عدد كبير منهم، 
واندمجوا مــع المجتمع، مبينا أنها تعد نموذجًــا يحُتذى، وقال: 
»الإعلام الجديد يعتبر الخطر الدائم على الدول والمجتمعات، ولا 

بد من وضع فقه جديد للتعامل مع هذه الظاهرة«.
وقال المستشــار الإعلامي للســفارة اليمنية بالقاهرة هاني 
الأصبحي إن عملية التصدي لظاهرة الإرهاب تأتي بالتنسيق 

مع الأجهزة المختلفة في الــدول، وإن الإعلام له دور توعوي في 
هذا الجانب ، ونوه إلى أن الإرهابيين سيطروا على وسائل الإعلام 
في اليمن واستخدموا هذه الوسائل التي تثير حفيظة الناس 

ويتأثر بها الشباب.
وضمن فعاليات الورشــة استضافت جامعة إفريقيا العالمية 
نــدوة علمية بعنــوان )مناهج التعليم ودورهــا في التصدي 
لظاهرة الإرهاب( بحضور الســفير أحمد بن حلي نائب الأمين 
العام لجامعــة الدول العربية، والدكتور أحمد بلال عثمان وزير 
الإعلام السوداني، والســيد محمود عبدي حسن وزير الدولة 
بــوزارة الإعلام الصوماليــة إلى جانب عدد مــن ممثلي وزارات 

الإعلام العربية وأساتذة وطلاب الجامعة.
تحدث في الندوة البروفسور كمال عبيد مدير جامعة إفريقيا 
العالميــة عــن تجربة جامعــة إفريقيا العالمية فــي التصدي 
لظاهرة الإرهاب، مشــيراً إلــى أن ظاهرة الإرهــاب مرتبطة 
بالسلوك البشــري وأن التعليم هو المدخل لتعديل السلوك، 
لذلك انتبهت جامعــة إفريقيا العالمية لهذا الجانب وحرصت 
علــى وضع مناهج وبرامــج تربط الطــاب بالمجتمع، وأتاحت 
الجامعة لطلابها فرص العمل الميداني والتغلغل داخل المجتمع 

السوداني الذي يتمتع بدرجه عالية من التسامح.
واتهم مدير جامعــة إفريقيا العالمية عــدداً من الجهات بجر 
الطلاب للانضمــام للجماعات الإرهابيــة والمتطرفة لتجريم 
الســودان، وطالب الجامعة العربيــة ووزارة الإعلام بالوضوح 
والصراحة والكشــف عن الجماعات ذات المواقف المسبقة عن 
الإسلام والتي تحاول أن ترمي كثيراً من المؤسسات بالإرهاب ولا 

تفرق بين متطرف وغيره.
وأضاف بروفيسور عبيد أن هناك بعض الجهات كانت تستخدم 
ظاهرة الإرهاب دون تعريف محدد لها لأغراض ســلبية بدأت 
تتضح الآن، مشــيراً إلــى أن بعض الجهات حاولت اســتثمار 
عدم تعريف الظاهــرة بدقة وتركها غامضة للنيل من بعض 

المؤسسات المستهدفة.
وأكــد أن جامعة إفريقيا العالمية درجــت في مناهجها على 
تنمية مقدرة الطالب على التعامل مع المجتمع وذلك من خلال 
جعــل العمل الميداني المجتمعي جزءا مــن مطلوبات الجامعة 

لقيادة الطلاب والمتعلمين إلى الطريق المستقيم.
وأبان أن بيئة الدراســة في الجامعة مواتية نسبة للتسامح 
لدى المجتمع السوداني الذي كان له الدور القوي في التحصين 
ضد التطرف، لافتا إلى أن المناهج الجامدة والخيارات القطعية 
مضرة في خيارات الباحث ، مشيرا إلى تدريس الطلاب ضمن 
مواد الجامعة نماذج من واقع بلدانهم حتى لا تحدث قطيعة بين 

الطالب وثقافته.
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هجرة النبي صلى الله عليه وســلم من مكــة للمدينة حدث 
ضخم حمل الرسَــالة الخاَتمة إلى بيئةٍ جديــدة لا تعَرف الذُّل أو 

َّة والإباء . َّة ؛ فهي رسالة الكرامةِ والعز العبودي
َّة للنَّاس جميعًا؛  ــق الحري َّة ، وحقَّ غيّر هذا الحدث مجرى البَشــري
فليس هناك مكان للطغــاةِ الذين ناصبُوا الدَّعوة الإســاميَّة 

العداء وأذاقوا أتباعَها ألوان الأذىَ، لكي يظلّوا على دين الآباءِ.
ـة ، فقد صيَّرها المشــركون بيئة  فقد الرســولُ الأمل في مكّـَ
فاسدة؛ بســبب حصارهم الاقتصادي  لأتباع النبي – صلى الله 
عليه وســلم -  وإيذائهم ، وتعذيبهِم ،؛ لذا فهي لا تصَلح لنشر 

تلك الدعوةِ الجديدة.
مًا يخضعُ للتخطِيطِ العلمي الدقيق،  كانت الهجرةُ عملً منظَّ
والأخذِ بالأســبابِ ، وكان هذا هو العامل الرئيس لنجاحها، وآية 
على أنَّ التوكل الحقّ على الله يجــب أن يصحبه العمل المخلص 
والســعي الممُكن ، رغم أنَّ الله قادر علــى أن يأخذ نبيه في لمحِ 
البصر إلى المدينة دون عناءٍ أو تعبٍ ، ولكن لكي نتعلم التَّخطيط 
الجيد في حياتنا ، فهذا النبي – صلى الله عليه وسلم -  والصدّيق 
أبوبكــر – رضى الله عنه -  يغــادران المنزل في وقت الظهيرة من 
خوخة في ظهره ) أي  كوّة ( مشــيًا إلــى منزل ثان لأبي بكر في 
أســفل مكة جنوبها آخر المسفلة ، وفيه تمّ استئجار الدليل من 
قبلهما وتسليم الراّحلتين له ، وتحديد موعد القدوم إليهما بعد 
ثلاث ليال ، ولما حلّ الظلام خرجَا منه ماشيين على أقدامهما إلى 
غار ثور ليدخله الصّديق أولً ثم النبي – صلى الله عليه وسلم -، 

واختيار طريق غير مألوف ، ويســتأجرا دليلً خبيراً بالطريق أميناً 
على السّــرّ حفيظًا عليه ، من غير أتباعــه »عبدالله بن أريقط 

الليثي« .
وتأتي بالطعام أسماء بنت أبى بكر – ذات النطاقين -  وهى حامل، 
وتصعد الجبل الوعر ، وخلفهــا من يعفي آثارها ويمحوها . وعلي 
بــن أبى طالب ينام في فراش النبي ليرد الأمانات إلى أهلها ، وأما 
دور عبــدالله بن أبى بكر فهو نقل أخبــار مكة والمبيت عندهما، 
ودور عامــر بن فهيرة  فــي رعي الأغنام لتزويدهــم باللبن ، ولمحو 

في ذكرى

الهجرة
بقلم: د. محمد مبارك البندارى

جامعة أم القرى
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آثار أقــدام عبدالله. تخطيط جيد يعلمنــا التوكل على الله 
حق توكله، وألا نستســلم إلى الوهــن بالتواكل والركون إلى 
الكســل والدعة ، وأنّ لكل واحد منا دوره الذى يجب أن يقوم 

به في مجتمعه.
والهجرة إلى المدينــة كانت لغايةٍ كبرى وهــى إقامةُ الدَّولة 
َّة والمواطنَة ، وهى بهــذا تختلفُ عن الهجرة  على مبــدأ الحرُي
إلى الحبشة التي كانت من أجل الأمن والأمان، أي الإيواء المؤقتّ 
حتى يجعل الله فرجًــا للمؤمنين مما هم فيــه من اضطهادٍ 

وإرهاب.
ومما يدعُو للدهشــة أن يقَبل » الأوس والخزرج « أن يحمُوا دعَوة 
وليــدة ، ليسَ في بــادِ العرب كلّها مــن يعُيرها أدنىَ عطف، 
أو يرجُو لها أقــلّ نَاَح ، فصَاحب الدَّعوة تطُــاردهُ قريش ليل 
نهار، وليس مع الأوسِ والخــزرج من العتادِ والثَّروة ما يجعلهُم 
يواجهُون أهــل الجزيرةِ العربيَّةِ ، ولكنَّ الله حوَّل ضعفهم قوَّة 
وخوفهــم أمناً وفقرهم غِنــى وعزًّا ، وجعــل الجهِاد غاَيتهم 
والشّــهادة أمنية شبابهم وشــيُوخهم ، فلم تقدر قوّة على 

الوقوفِ في طريقِ نصرتهم لنبي الإسلام.
وتحوَّلــت – أيضًا – حروبهم فيما بينهــم ، إلى اعتصام وقوة. 
ومــا يوم بعُاث وهو آخر أيام الحــروُب بين الأوس والخزرج  عنهم 
ببعيد . وأذكى اليهود الذين ســكنوا معهم بعدما هربوا من 
راع بينهما ؛ لتضعف  اضطهادات الروّم  أسباب الشقاق والصِّ
قوتهم ويفنَــى رجالهم فيكون لليهود النفوذ والســلطان، 
تحولــت الضغائن والإحن إلــى محبة وإخــاء وأصبحوا إخوة 

متحابيّن بعد أن كانوا أعداء متحاربين.
ـر الأوس والخزرج وجعلهــم يدًا واحدةً   وإذا كان الإيمــان قد غيّـَ
وكانــوا بالأمس القريب يقَتتلُون ، فهــو الذى حمل المهاجرين 
على أن يدَعوا كلّ شيء في مكة ، ويفروّا بعقيدتهم إلى الِله 

ورسولهِ .

ولمـّـا كانت الهجرة إلى المدينة دار الإيمــان بداية لإقامةِ الدولة 
الإســامية ، ورمزاً للإيثار والبطولات الفريــدة ، والتَّضحيَّات 
َّائعة ، والتَّنظيــم العلمي الدَّقيق ، اختار عمر بن الخطاب –  الر
رضي الله عنه – حادثة الهجرة لتكون بداية لتاريخ المسلمين.

ِّخون بالأحداثِ  والعربُ قبل الإسلامِ كانوا كغيرهم من الأمِم يؤر
العظيمــةِ التي تمــرّ بهم وتؤثـّـر في حياتهِم كأيــام العرب 
المشهورة في حروُبهم ، وكحادثةِ الفيل ،وحرب الفجار. وحينما 
بت  تمّ إنشاء الدّواوين واتسعتْ رقعة الدَّولة الإسلاميَّة وتشعَّ
فروُعها وتعدَّد نشــاطها احتاجُوا نظاماً ثابتاً للتاريخِ ينسب 
إلى نقطةٍ زمنيّةٍ معيّنــةٍ ، وتتَبعه الدَّولة في جميعِ أنحائهَا، 
فجمــع عمر - رضى الله عنه - في العــامِ الثالث من خلافته 
حابة ، وقالَ لهُم : » إنَّ الأموالَ قد كثرتْ وما قسمنا  وجوه الصَّ
منهــا غير مؤقت – أي غير محــدّد بتاريخ يضبط به – فكيف 
التَّوصل إلــى ما يضبط به ذلك ، ولقد رفــع إليّ صكّ محلّه 
شعبان فلا أدري أي شعبان هو ؟ الذى مضى ، أو الذي نحن فيه، 

أو الآتي ؟ ضعوا شيئًا للناس يعرفُونه« .
وتناقــش الجمع الأمر فمنهم من قال اكتبوا على تاريخ الرُّوم ، 
وقال قائل اكتبوا على تاريــخ الفُرس ، وأراد الفاروق أن يجعله 
على مبدأ لحادثٍ إســامي ، فأشــار بعضهُم بأن يجعلوهُ من 
بعثةِ الرَّسول ، أو من عند مولده ، أو من وفاة النبي  - صلى الله 
عليه وســلّم - ، وأشار علي بن أبى طالب - رضي الله عنه - أن 
يجعلوه منذ خرج النبي  - صلى الله عليه وســلّم - من أرض 
الشرك ، يعني يوم هاجر من مكَّة إلى المدينة ، فراقت الفكرة 
َّفقوا على أن  لأميــر المؤمنين عمر بن الخطاب والمســلمين ، فات

يكون مبدأ التاريخ من سنةِ الهجرة .
نة ، فالهجرة حدثتْ في أواخر  ثم تعدَّدت آراؤهم حول بدايةِ السَّ
شــهر صفر وأوائل ربيع الأول – على أصحّ الأقوال - ، واستقروّا 
علــى الأخذ برأي عثمان بن عفان – رضي الله عنه – بأن يؤرخّوا 
من المحرمّ أول الســنة وهو شــهر حرام ، وأول الشّهور في عدّة 
العام ، وهو منصرف الناّس من الحجّ وأول شــهر يفرغون فيه 
إلى أعمالهم بعد اشــتغالهم بالمناسِك ، وبذلك رجَعوا نحو 
شــهرين وجعلــوا التاريخ من أول محرم هذه الســنة ، وكان 

َّمن بين الهجرةِ واتخّاذها مبدءًا للتّاريخ سبعة عشر عامًا. الز
وبهذا يتبَّي لنا أنّ ارتباط ذكرْى الهجرة كل عام بشــهرِ المحرم 
ا  هر وإَّن َّها لم تقع في هذا الشَّ بســببِ بداية التَّاريخ ، وإَّل فإن
في أواخــرِ صفر وأوائل ربيع الأول ، وســيظل التَّاريخ الهجري 

خاصّة للمسلمين والعرب إلى أن يرثَ الله الأرض وما عليها.
وعلينــا أن نتذكر أننّا نواجــه أخطاراً بالغة الأثــر في ذكرى 
الهجــرة ، وأنهّ يجب علينا أن نعمل بإخلاصٍ ودأب على دفعها 
والقضــاء عليها ، ولا ســبيل لهذا غير وحْدة تتســامى فوق 
َّغبات والأهواء ، وهو واجب تتقاضاه العقيدة  الأشــخاص والر

قبل أن يتقاضاه حق الحياة . 
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الحمد لله وكفى وصلاة وســاما على عباده الذين اصطفى .. 
وبعد ..

فقد تناولت في حلقة ســابقة من حلقات القصص القرآني 
قصة نبي الله نوح ـ عليه السلام ـ وبينت كيف كانت عاقبة 
المكذبــن من قومه بــأن أغرقهم الله عز وجــل في لحظات 
معدودة ، وطهر الأرض من رجســهم ، بعد أن أمضى ـ عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة والســام ـ عشرة قرون يجتهد في 
دعوتهم إلى الله صباح مســاء ، ويتــودد إليهم دون جدوى ، 
وذكرت فــي ختام القصة أن الله وحده قادر على أن يأتي على 
ما تســويه البشــرية الآن وفي لحظات قليلــة أيضا إذا أصر 
المترفون على عنادهم ، وتنطبق عليهم ســنة الله سبحانه 
هُمْ  وتعالى التي قررها في قوله : » وأَمٌَُ سَــنُمَتِّعُهُمْ ثمَُّ يَسَُّ

مِنَّا عَذَابٌ ألَيِمٌ « )هود: 48( ...
واليوم بمشــيئة الله ســبحانه وتعالى أتناول قصة نبي الله 
صالح ـ عليه الســام ـ الــذي بعُِث إلى قومــه ثمود الذين 
كانوا يسكنون بمنطقة الحجِر الممتدة من المدينة المنورة حتى 
منطقة الرملة بفلســطين ، وقد أبطرتهم النعمة وما أوتوه 
من قوة ومنعة ؛ حتى صاروا يتأملون في بيوتهم المنحوتة في 
الجبال ، وهي في غايةٍ الحســن والمتانة والعظمة ؛ فيحسبون 
أنهــم أوتوا ما لم يؤته أحد من قبلهم ، وأنه لا قوة في الكون 
تستطيع أن تنال منهم وهم يقطنون تلك الحصون ، فكفروا 

وطغــوا وبغوا ؛ فأرســل الله عز وجل إليهــم صالحا ـ عليه 
الســام ـ لينبههم ويرشــدهم ويحذرهم من مغبة ما هم 
عليه من كفر ونكران ، فجاء إليهم وناداهم بالنداء الذي نادى 
َ مَا لكَُمْ مِنْ  بــه كل الأنبياء قومهم وقال: » ياَ قَوْمِ اعْبُدُوا اَّلل

إلِهٍَ غَيْرُهُ « )الأعراف: 73(.
ثم أخذ يذكرهم ـ عليه الســام ـ بنعم الله التي تستوجب 
عليهم أن يشــكروه وأن يعبدوه وحده دون سواه ، فقال :»هُوَ 
أنَشَْــأكَُمْ مِنَ الْرَضِْ واَسْتَعْمَركَُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثمَُّ توُبوُا 

إلِيَْهِ إنَِّ ربَِّي قَريِبٌ مُجِيبٌ « ) هود: 61( ..
ويبدو أنه ـ عليه الســام ـ كســائر الأنبياء قضى الجزء الأول 
من حياته قبل مبعثه مســتقيما بعيــدا عن الرذائل ؛ محبا 
للفضائل ؛ مساعدا للمحتاجين ؛ صادقا في تعامله معهم؛ 
لا يقصر في إســداء الرأي والنصح لهم ، ولكنه لم يتعرض 
لســلوكياتهم ومعتقداتهــم التي تغضب الله ســبحانه 
وتعالى بنقد ، فرضــوا بذلك منه ، ولم يعاتبه أحد من قومه 
على ذلك الصلاح وتلك الاســتقامة ، فلما أمُر بتبليغ رسالة 
ربه ، وبــدأ يأمر بالخير وينهــى عن الشــر ، رأى فيه أصحاب 
المصالح والشــهوات والنزوات خطرا عليهــم فقالوا له : »ياَ 
صَالـِـحُ قَدْ كُنْتَ فِينَــا مَرجُْوًّا قَبْلَ هَذَا « )هــود : 62(.. وهذه 
شهادة له تشبه شــهادة أهل مكة للنبي محمد صلى الله 

عليه وسلم حين قالوا له : »ما جربنا عليك كذبا« ..

نظرات في قصة

نبي الله صالح
عليه السلام

د. أحمد عبد الحميد عبد الحق
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ولكي يجدوا لأنفســهم ذريعة في عدم اتباعه رغم أنه كان 
مرجــوًا فيهم قبل ذلك قالــوا : » أتَنَْهَاناَ أنَْ نعَْبُــدَ مَا يعَْبُدُ 

آباَؤُناَ« ) هود : 62(..
إنه نفس الخطاب الذي اســتخدمه كل المجادلين مع أنبيائهم 
بداية من نوح وانتهاء بمحمد ـ صلى الله عليهم جميعا ـ وهو 
نفس الخطاب الذي يجابه بــه المعارضون الدعاة والمصلحين 
الآن ، مع تغير فقط في المفردات التي تتبدل وتتغير كل عصر 

مع بقاء المعنى..
وكان رد صالح ـ عليه السلام ـ أنه لا يفعل ذلك من تلقاء 
نفسه ، ولا يدعوهم إلى الخير إلا امتثالا لأمر الله عز وجل 
الذي كلفه بأداء رســالة هو أمين فــي تبليغها ، فقال : 
َ وأَطَِيعُونِ « )الشعراء  »إنِِّي لكَُمْ رسَُــولٌ أمَِيٌن فَاتَّقُوا اَّلل

.)144 - 143
ودائما وأبدا فإن أول شيء يثيره المعاندون لدعوة الله سبحانه 
وتعالــى هو موضوع المكاســب التي يهدف إلــى تحقيقها 
الرســول من وراء دعوته ، وأنه يبغي ... ويبغي .. فيجيء الرد 
الحاسم عليهم : » ومََا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْريَِ إَّل عَلىَ 
ربَِّ العَْالَيَِن« )الشــعراء: 145(وهكذا أجابهم صالح ـ عليه 
الســام ـ فهو وكل نبي قبله وبعده يقضون الليل والنهار 
فــي دعوتهم ، تاركين أعمالهم ومشــاغلهم ، بل مضحين 
بأموالهم وبكل ما يملكون في سبيلها من أجل الله عز وجل، 

وشفقة وحبا في قومهم ..

والإنســان غالباً ما يلجأ إلى الجحود والنكران إذا اغتنى وكثر 
مالــه وجاهه ، وأحس أنه لا يحتاج لأحــد أو يخافه ، وهكذا 
كان حال قوم ثمود ، فذكرهم صالح ـ عليه السلام ـ بأن هذا 
الغنى الذي يعيشــون فيه ، والرفاهية التي ينعمون بها ، لن 
تدوم معهم ، وإن دامت فلن يخلدوا لها ، ولابد أن تنزع منهم 
يوما ما أو يقُبضوا هم ويتركونها ، فقال لهم : » أتَتُْركَُونَ فِي 
مَا هَاهُنَا آمِنِيَن فِي جَنَّاتٍ وعَُيُونٍ وزَرُوُعٍ ونَخَْلٍ طَلعُْهَا هَضِيمٌ« 
)الشعراء: 146 – 148( هذا لن يكون لهم ، وإلا فليتفكروا في 

حال عاد قبلهم وما حل بهم .
َّا تدَْعُوناَ  َّنَا لفَِي شَكٍّ مِ ولكنهم أبوا أن يصدقوه وقالوا له : » إنِ
إلِيَْهِ مُريِبٍ « )هود: 62( مع إن مســاكن عاد التي لم تســكن 
بعدهم بادية للعيان ، وأخبارهم معروفة لديهم ؛ لا تحتاج لمن 

يقصها على مسامعهم .
وكأني بهم بعــد أن ردوا عليه بهذا التشــكيك ذهب فريق 
منهم إليه في صــورة الناصح ؛ ليذكره بحاله قبل أن يقوم 
بدعوة الله ـ سبحانه وتعالى ـ وأنه كان مقبولا لدى الجميع 
لم يعتب عليه أحد في شــيء ، وأنــه ينبغي أن يعود إلى ما 
كان عليه ويترك دعوته ورســالته ، ويترك الناس وشــأنهم ، 
وينشغل هو بنفســه ، وهو كلام قد يسمعه الكثيرون ممن 
يعملون في مجال الدعوة إلــى الله في البلاد التي تحاد الله 
ورسوله ، فجاء رده ـ عليه السلام ـ عليهم » ياَ قَوْمِ أرَأَيَتُْمْ إنِْ 
كُنْتُ عَلىَ بيَِّنَةٍ مِــنْ ربَِّي وآَتاَنيِ مِنْهُ رحَْمَةً فَمَنْ ينَْصُرُنيِ مِنَ 
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ِ إنِْ عَصَيْتُهُ « )هود : 63( أي بترك دعوته وتبليغ رســالته ؛ 
اَّلل

لأن تــرك الدعوة إلى الله من أكبر المعاصي ، ثم رد على هؤلاء 
الذيــن يظهرون في صورة الناصحين له الخائفين عليه بقوله: 

»فَمَا تزَيِدُوننَِي غَيْرَ تخَْسِيرٍ « )هود : 63(..
ولما كان أقرب الناس إليهم زمانا ومكانا كما قلت من قبل هم 
قــوم عاد فقد ذكرهم بمصيرهم وقــال : » واَذكُْرُوا إذِْ جَعَلكَُمْ 
ولهَِا  أكَُمْ فِي الْرَضِْ تتََّخِذُونَ مِنْ سُــهُ خُلفََاءَ مِنْ بعَْدِ عَادٍ وبَوََّ
ِ ولََ تعَْثَوْا فِي 

قُصُــوراً وتَنَْحِتُونَ الْبَِالَ بيُُوتاً فَاذكُْــرُوا آلَءَ اَّلل
الْرَضِْ مُفْسِــدِينَ « ) الأعراف : 74( فواجهوه بمثل ما واجه به 
الســابقون أنبياءهم ، حيث كفر أكثرهم ، ولم يؤمن معه إلا 
قلة لم تكن تملك من المال والمتاع والجاه ما يجعلها تنشغل به 
عــن التفكير في مآلها بعد الموت ، وصاروا ملازمين له متبعين 
لهديه ؛ لكن الغالبية الكافرة المشركة لم تتركهم وشأنهم، 
وإنما صاروا يحتكون بهم ، ويضيقون عليهم ، ويشــككونهم 
في صدق ما يدعوهم إليه نبي الله صالح ـ عليه السلام ـ كما 
قال الله عز وجل في كتابه الكريم: » قَالَ الْلََُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا 
مِنْ قَوْمِهِ للَِّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِنَْ آمَنَ مِنْهُمْ أتَعَْلمَُونَ أنََّ صَالِاً 

مُرسَْلٌ مِنْ ربَِّهِ « ) الأعراف: 74(.
وكان هؤلاء المستضعفون المؤمنون أكثر أدبا مع نبيهم ، فلم 
يقولوا لهم : نعم إنا نعلم أنه مرسل من ربه ، وإنما قَالوُا : »إنَِّا 

بِاَ أرُسِْلَ بهِِ مُؤْمِنُونَ « )الأعراف: 75(..
أي أنهم لم يؤمنوا بكونه رســولا من الله عز وجل فقط، وإنما 
هم مؤمنون مصدقون بكل ما يقوله لهم ويعدهم به، فمن 
الممكــن أن نجد في دنيا البشــر من يقولــون : إنهم مؤمنون 
بالله وبرســوله ، ولكن إذا ما طُلــب منهم الالتزام بما جاء به 
الرســول من عند ربه من أوامر ونواهي أعرضوا ، وهم صنف 
مريض رخو من البشــر لا تبدو فيهم صلابة المؤمن في إيمانه، 
ولا قســاوة الكافر فــي كفره ، ولذلك قــال عنهم المولى عز 
ِ وبَاِليَْوْمِ الْخِرِ ومََا هُمْ 

وجــل : » ومَِنَ النَّاسِ مَنْ يقَُولُ آمَنَّا باَِّلل
َ واَلَّذِينَ آمَنُوا ومََا يخَْدَعُونَ إَّل أنَفُْسَهُمْ  بِؤُْمِنِيَن يخَُادعُِونَ اَّلل
ُ مَرضًَا« )البقرة:  ومََا يشَْــعُرُونَ فِي قُلُوبهِِمْ مَرضٌَ فَزاَدهَُمُ اَّلل

.)10 - 8
المهم أن قوم ثمــود لما رأوا الصلابة في إيمــان من اتبع صالحا 
ـذِي آمَنْتُمْ بهِِ كَافِرُونَ«  َّا باِلّـَ ـ عليه الســام ـ قالوا لهم : » إنِ

)الأعراف : 76( كأنهم يعاقبونهم بتلك الفعلة ..
ثم اتجهوا إلى صالح ـ عليه السلام ـ وأخذوا يرمونه بالكذب 
ريِنَ«  اَ أنَتَْ مِنَ الْسَُــحَّ تارة ، وبالســحر أخرى ، فقالوا له : » إَّن
)الشعراء : 153( ويلجِّون في جداله ويقولون : » مَا أنَتَْ إَّل بشََرٌ 
مِثْلُنَا « )الشعراء : 154( أي ليس لك من الفضل ما يستوجب 

الطاعة لك ..
وهذا الجدال كان أكثره نابعا من المســرفين الطغاة المفسدين 
المســتبدين منهم الذين يرون في إيمان عــوام الناس ضياعا 

لمجدهم ، ولذا التفت صالح ـ عليه الســام ـ إلى العوام دون 
سادتهم وقال : » ولََ تطُِيعُوا أمَْرَ الْسُْرفِِيَن الَّذِينَ يفُْسِدُونَ فِي 

الْرَضِْ ولََ يصُْلحُِونَ« )الشعراء : 151 - 152(..
ولكنه لم يجد لهم آذانا صاغية ، فقد وقعوا تحت ســيطرة 
ســادتهم ، وأراد الجميع أن يعجزوه فقالوا لــه : » فَأتِْ بآِيةٍَ إنِْ 
ادقِِيَن « )الشعراء : 154(.. فأتاهم الله بما طلبوا ،  كُنْتَ مِنَ الصَّ
وأخرج لهم من بين الصخور الصماء ناقة ، وشاهدت أعينهم 
منظر خروجها المذهل ، والصخــرة تتفتق لتخرج من بينها ، 
كما جاء على لسانه ـ عليه السلام ـ حيث قال : » هَذِهِ ناَقَةُ 
ــوهَا بسُِــوءٍ  ِ ولََ تَسَُّ

ِ لكَُمْ آيةًَ فَذَروُهَا تأَكُْلْ فِي أرَضِْ اَّلل
اَّلل

فَيَأخُْذَكُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ « )الأعراف: 73(..
ثم جعل الله لهم في درها اللــن الوفير الذي يأخذ منه كل 
واحد حاجته دون أن ينضب ، فقال عز وجل على لسان صالح 
ـ عليه الســام ـ : » هَذِهِ ناَقَةٌ لهََا شِــربٌْ ولَكَُمْ شِــربُْ يوَْمٍ 

مَعْلُومٍ« )الشعراء: 155(..
وكان ـ عليه الســام ـ قد قســم مياه البئر بينهم وبينها ، 
بحيث يخلونــه لها يوما ؛ كي لا تنفر منهــم ومن دوابهم ، 
ويجعلون لهم يوما يأخذون منه ما يشــاؤون لهم ولدوابهم ، 

وسائر أنعامهم ..
والنعمة التــي أعطاها الله لهم في مقابل ذلك أن الماء الذي 
كانت تشــربه تلك الناقة كان يتحول كلــه بقدرة الخالق عز 
وجل إلى لبن في درهــا ، فتطوف على منازلهم ؛ فيحلب كل 

واحد منها ما يشاء حتى يستكفوا جميعا ..
وأي نعمة أســبغ من أن يحول الله عز وجل لهم الماء إلى لبن 
من خلال تلك الآية ، ثم توصله لهــم إلى مداخل منازلهم ، 

دون أن تكلفهم عناء المجيء إلى مرقدها ؟!
ولكن ـ ويا للعجــب ـ أصر الطغاة على أن يتخلصوا منها لا 
لشــيء إلا ليمنعوا الناس من التفكر في قدرة الله وعظمته 
) كلما رأوها ( فترق قلوبهم للإيمان به ، ولا لشــيء إلا ليمنعوا 
فضل صالح ـ عليه السلام ـ على المعدومين والفقراء منهم..
وتحدث بعضهم إلى بعض في هذا الأمر ) أمر التخلص منها( 
حتى شــاع الخبر ووصل لصالح ـ عليه الســام ـ فحذرهم 
من مغبة ذلك ، والعاقبــة التي تحل بهم من الله عز وجل إن 
هم أقدموا على مثل هذا الفعل الشــنيع ، وقال لهم : » ولََ 
وهَا بسُِوءٍ فَيَأخُْذَكُمْ عَذَابُ يوَْمٍ عَظِيمٍ « )الشعراء : 156(. تَسَُّ

فأظهــروا عدم مبالاتهم بما توعدهم بــه ، وتحدوه أن يأتيهم 
بعــذاب الله ، فرد عليهم ـ عليه الســام ـ بقوله : » ياَ قَوْمِ 
 َ ــيِّئَةِ قَبْلَ الْسََنَةِ لوَْلَ تسَْتَغْفِرُونَ اَّلل لمَِ تسَْتَعْجِلوُنَ باِلسَّ

لعََلَّكُمْ ترُحَْمُونَ« )النمل : 46(..
ولكنهم لم يلتفتوا لقوله ، وإن ظلوا هيابين للأمر حتى خرج 
شرهم وأشــقاهم فترصد بها حتى نحرها، كما قال الله عز 
 ِ

ِ ناَقَةَ اَّلل
وجل : » إذِ انبَْعَثَ أشَْــقَاهَا فَقَالَ لهَُمْ رسَُــولُ اَّلل
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بوُهُ فَعَقَرُوهَا « )الشمس : 13 ، 14(. وسَُقْيَاهَا فَكَذَّ
والإنســان غالبا ما يقدم على معصيتــه بتهور وتحت دفع 
وتحريض من الشيطان دون أن يتفكر في عاقبة تلك المعصية، 
وبعدها ينــدم ولا ينفع الندم ، وهذا ما حصل من قوم ثمود، 
يقول الله تعالــى : » فَعَقَرُوهَا فَأصَْبَحُــوا ناَدمِِيَن فَأخََذَهُمُ 
العَْذَابُ إنَِّ فِي ذلَكَِ لَيةًَ ومََا كَانَ أكَْثَرُهُمْ مُؤْمِنِيَن« )الشعراء: 

..)158 ، 157
ولم يبق شيء بعد اعتدائهم على آية الله سبحانه وتعالى 
غيــر أنه تحــل عليهم نقمتــه ، ولذلك قال لهــم صالح ـ 
َّامٍ ذلَكَِ وعَْدٌ غَيْرُ  عليه الســام ـ : » تَتََّعُوا فِي داَركُِمْ ثلَاثةََ أيَ
مَكْذُوبٍ« )هود : 65(أي وبعد الأيام الثلاثة ســيأتيكم موعود 

الله الذي استعجلتم به ..
وكانــت تلك فرصــة لهم ليراجعــوا أنفســهم ويرجعوا 
لرشــدهم قبل أن تنتهي المهلة المحددة لهم ، خاصة وأنهم 
يعلمون أن صالحا ـ عليه الســام ـ صادق في كل ما يحدث 
بهــم ، ولكن ـ للأســف ـ اســتمرؤوا المعصيــة ، وصاروا 
يحتكون به ـ عليه السلام ـ ومن آمن معه ، والصراع يشتد 
بينهم يوما بعد يوم ، ومن ســنة الله سبحانه وتعالى أنه 
عندما يشــتد الصراع بين الأنبياء وقومهم أو بين المصلحين 
وشــعوبهم تكثر الكوارث ويحل البلاء ، كمؤشر على قرب 
مجــيء الهلاك الأكبر ، وبدلا من أن يتوبــوا لربهم يتهمون 
أنبياءهم بأنهم الســبب فيما حل بهــم ، وينظرون إليهم 
نظرة تشــاؤم ، وقد فعل ذلك قوم ثمود عندما قالوا لصالح 
يَّرنْاَ بـِـكَ وبَِنَْ مَعَكَ«  ـ عليه الســام ـ ومن آمن معه : »اطَّ
أي تشــاءمنا بك وبهم ، فرد عليهم صالح ـ عليه السلام ـ 
ِ بلَْ أنَتُْمْ قَوْمٌ تفُْتَنُونَ « )النمل : 

بقولــه : » طَائرُِكُمْ عِنْدَ اَّلل
47(أي تختبرون به..

وبدلا من أن يســعوا لرفع البلاء الذي حل بهم ، ويصطلحوا 
مع صالح ـ عليه السلام ـ ويتبعونه قبل أن تنتهي مدتهم 
كما قلت من قبل ظلوا على عصيانهم ، وتركوا شياطينهم 
يدبرون لقتلــه ، يقول عز وجل : » وكََانَ فِي الْدَِينَةِ تسِْــعَةُ 
 ِ

رهَْطٍ يفُْسِدُونَ فِي الْرَضِْ ولََ يصُْلحُِونَ قَالوُا تقََاسَمُوا باَِّلل
َّا  لنَُبَيِّتَنَّهُ وأَهَْلهَُ ثمَُّ لنََقُولنََّ لوَِليِِّهِ مَا شَهِدْناَ مَهْلكَِ أهَْلهِِ وإَنِ

لصََادقُِونَ « )النمل : 48 ، 49(.
دبروا أمرهم وهم لا يخافون رب صالح وإنما يخافون من قومه، 
ويا لتعاســتهم : إنه من الممكن لهــم أن ينجوا من عقاب 
أهل صالح ـ عليه الســام ـ أو وليه بالقسم لهم أنهم ما 
ارتكبوا الجريمة ولا يعرفون عنها شــيئا ، فكيف برب صالح 

الذي تكفل بحفظه ورعايته وحمايته ؟!!.
وفي تعبير جميل يقارن الله عز وجل بين تدبيرهم لقتله وبين 
حمايته المتوفرة لصالح ـ عليه الســام ـ فيقول » ومََكَرُوا 
مَكْراً ومََكَرنْاَ مَكْراً وهَُمْ لَ يشَْعُرُونَ فَانظُْرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ 

رنْاَهُمْ وقََوْمَهُمْ أجَْمَعِيَن« )النمل : 50 ـ 51(.. َّا دمََّ مَكْرهِِمْ أنَ

هم دبروا ورتبوا وأعدوا أســلحتهم ، وهذا مكرهم ، والله عز 

وجل لم يدبر لهم ســوى أن أرسل عليهم رجفة أو صيحة 

من السماء ، صاروا بعد سماعها جاثمين في الأرض ..

ووجه إليهم صالح ـ عليه الســام ـ آخر عتابه لهم قبيل 

فنائهم بقوله : » لقََدْ أبَلْغَْتُكُمْ رسَِــالةََ ربَِّي ونَصََحْتُ لكَُمْ 

ولَكَِنْ لَ تُبُِّونَ النَّاصِحِــنَ« )الأعراف: 79( إنه لم يقصر في 

تبليغهم رســالة ربه ، ولا في نصحه لهــم ، فليذوقوا إذن 

جزاء إعراضهم ..

ثم جعل الله عز وجل ديارهم آية لمن بعدهم ،فقال سبحانه 

وتعالــى : » فَتِلكَْ بيُُوتهُُمْ خَاويِةًَ بِـَـا ظَلمَُوا إنَِّ فِي ذلَكَِ لَيةًَ 

لقَِوْمٍ يعَْلمَُونَ « )النمل: 52( .

ولفظة خاوية تشــير إلى أنها لن تسكن ولن تعمر بعدهم 

أبدا ، إذ صــارت ملوثة موبوءة ، لا يصلــح للحياة ماؤها ولا 

هواؤها ؛ حتى إن النبي محمد صلى الله عليه وســلم لما مر 

بتلك المنازل فــي طريقه إلى غزوة تبوك أمر ألا يدخل عليها 

أحد مــن أصحابه ، وألا يقربوا ماءهــا ، ولما بلغه صلى الله 

عليه وسلم أن بعض الناس أخذوا من مياه بعض الآبار حول 

المكان وعجنوا به طعامهم نهاهم أن يأكلوا منه ، وأن يريقوا 

القــدور التي وضعوا فيها ماء للطبخ ، لحكمة علمها صلى 

الله عليه وســلم ، ربما كانت ارتفاع الأشــعة المضرة بتلك 

المنطقــة ؛ وكان من كمال حرصه صلى الله عليه وســلم 

على صحة أصحابه أن نهاهــم عن التعمق داخل منازلهم 

قائلا : »إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا 

عليهم « )مسند أحمد بن حنبل جـ2 صـ117(.

والصيحــة أو الرجفــة التي حلت بهم كانــت كفيلة بأن 

تقضي على كل مظاهر الحياة ، ولكن الله سبحانه وتعالى 

حمــى وحفظ وصــان برحمته من آمن مــع صالح ـ عليه 

الســام ، كما قال عز وجــل : »وأنَْيَْنَا الَّذِيــنَ آمَنُوا وكََانوُا 

يتََّقُونَ« )النمل: 53(.

وقدرة الله ســبحانه وتعالى تتجلى للمؤمن في كل شيء، 

لكنها تكون أكثــر تجليا في حفاظه علــى عباده المؤمنين 

سالمين آمنين وسط الهلاك المدمر الذي يصب على الكافرين 

حولهم ، وهذا مــا يجعلنا ـ نحن المؤمنــن ـ نتحرك على 

الأرض مطمئنين ، وكلنا ثقة به لا نخشى من تقلبات الدهر 

ولا عواقب الأمور ما دمنا موحدين له ، كما قال خليل الرحمن 

عليه السلام: »الَّذِينَ آمَنُوا ولَمَْ يلَبِْسُوا إيِماَنهَُمْ بظُِلمٍْ أوُلئَِكَ 

لهَُمُ الْمَْنُ وهَُمْ مُهْتَدُونَ« )الأنعام :82( .
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تعتبر مرحلة الخلافة الراشــدة مرحلــة مرجعية في التاريخ 
الإســامي؛ ذلك أنها تمثل نموذجا أصيلا للحكم الإســامي 
الرشــيد. وليس هذا بغريب ما دام الصحابة رضي الله عنهم 
قد تربوا على يد رســول الله صلى الله  عليه وســلم؛ فقد 
كانوا رضــي الله عنهم يعرفون مســؤولياتهم وواجباتهم، 
وحــدود أماناتهم، لعمــق إيمانهم وعلمهــم بأحكام الله، 
واستيعابهم لمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم، وفقههم 
لأسباب التنزيل، ومقاصد الشرع. وكل هذا أهلهم لأن يكونوا 
أئمة الفقه وحكام الدولة، وبالتالي نماذج للاقتداء في العلاقة 

مع الآخر.
إن الهدف الرئيس من هذه المقالة هو عرض صور من العلاقة 
مع الآخر في ســيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك من 
أجل اســتخلاص تصور واضح عن العلاقة مع الآخر في عصر 
عرف بتعددية دينية ومذهبية تصل بالإنســان إلى اضطهاد 

أخيه الإنسان وتصفيته.

1- الرأفة باليهودي العاجز
ُ عَنهُْ ببَِابِ قوَمٍْ وعََلَيْهِ سَــائلٌِ  ابِ رضَِيَ اَّلل َّ عُمَرُ بـْـنُ الْطََّ مَر
يسَْــألَُ: شَــيْخٌ كبَِيرٌ ضَرِيرُ البَْصَرِ، فَضَربََ عَضُدَهُ مِنْ خَلفِْهِ، 
وقَاَلَ: مِنْ أيَِّ أهَْلِ الكِْتَــابِ أنَتَْ؟ فَقَالَ: يهَُوديٌِّ. قاَلَ: فَمَا ألَْأَكََ 
نَّ. قاَلَ: فَأخََذَ عُمَرُ  إِلَى مَا أرَىَ؟ قاَلَ: أسَْألَُ الْزِيْةََ واَلْاَجَةَ واَلسِّ

بيَِدِهِ، وذَهََبَ بهِِ إِلَــى مَنزِْلهِِ فَرضََخَ لَهُ بشَِــيءْ مِنَ الْنَزِْلِ، ثمَُّ 
 ِ أرَسَْــلَ إِلَى خَازنِِ بيَْتِ الْاَلِ فَقَالَ: انظُْرْ هَــذاَ وضَُربَاَءَهُ؛ فَوَاَّلل
اَ  مَــا أنَصَْفْنَاهُ أنَ أكلنَا شــبيبته ثمَُّ نخَُذلُُهُ عِنـْـدَ الهَْرمَِ ) إَّن
دَقاَتُ للِفُْقَرَ‌اءِ واَلْسََــاكِيِن ( )التوبــة: 60(، واَلفُْقَراَءُ هُمُ  الصَّ
الْسُْــلِمُونَ وهََذاَ مِنَ الْسََــاكِيِن مِنْ أهَْلِ الكِْتَابِ، ووَضََعَ عَنهُْ 
الْزِيْـَـةَ وعََنْ ضُربَاَئهِِ. قاَلَ: قاَلَ أبَوُ بكرةَ: أنَاَ شَــهِدتُْ ذلَكَِ مِنْ 

يْخَ . عُمَرَ ورَأَيَتُْ ذلَكَِ الشَّ
هكذا نجد أنفســنا أمام قيمة كبرى مــن القيم التي يدعو 
إليها الإســام، وتتجلى في رعاية المسنين، وفي الإحسان إلى 
العاجز والرأفة بالذميين العاجزين. ويعني هذا أن هذا الذمي 
على غير دين الإســام، لم يمنعه كفره بالإسلام من الإحسان 

إليه والرأفة به عند عجزه.
ُ عَنهُْ بطَِرِيقِ  ــابِ رضَِيَ اَّلل َّ عُمَرُ بنُْ الْطََّ وفي صورة أخرى، مَر
امِ عَلَى قوَمٍْ قدَْ أقُِيمُوا  امِ وهَُوَ راَجِعٌ فيِ مَسِــيرِهِ مِنَ الشَّ الشَّ
َّيتَْ فَقَالَ: مَا باَلُ هَؤلُاءِ؟  ــمْسِ يصَُبُّ عَلَى رؤُوسِهِمُ الز فيِ الشَّ
فَقَالُوا عَلَيْهِمُ الْزِيْةََ لَــمْ يؤُدَُّوهَا؛ فَهُمْ يعَُذَّبوُنَ حَتَّى يؤُدَُّوهَا؛ 
فَقَــالَ عُمَرُ: فَمَا يقَُولُونَ هُمْ ومََا يعَْتَذِروُنَ بهِِ فيِ الْزِيْةَِ؟ قاَلُوا: 
ِّي  يقَُولُونَ لَ نَدُِ، قاَلَ: فَدَعُوهُمْ، لَ تكُلَِّفُوهُمْ مَا لَ يطَِيقُونَ؛ فَإنِ
ُ عَلَيْهِ وسََلَّمَ يقَُولُ: »لَ تعَُذِّبوُا  ِ صَلَّى اَّلل سَمِعْتُ رسَُــولَ اَّلل
ُ يوَمَْ  ـاسَ فيِ الدُّنيَْا يعَُذِّبهُُمُ اَّلل النَّاسَ فَإنَِّ الَّذِينَ يعَُذِّبوُنَ النّـَ

القِْيَامَةِ«، وأَمََرَ بهم فخلى سبيلهم.

عمر بن الخطاب
والعلاقة مع الآخر

د. أحمد بوعود

جامعة عبد المالك السعدي- المغرب

 رضي
الله عنه
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وعلى هذا سار الحكم الإســامي إبان الخلافة الراشدة, فلا 
تكلــف نفس فوق طاقتها. جاء فــي كتاب خالد بن الوليد 
رضي الله عنه لأهل الحيرة بالعراق – وكانوا نصارى – والذي 
اَ شَيْخٍ  أرسله إلى الصديق رضي الله عنه: »وجََعَلتُْ لَهُمْ أيَُّ
ضَعُفَ عَنِ العَْمَــلِ أوَْ أصََابتَهُْ آفَةٌ مِنَ الآفَــاتِ أوَْ كاَنَ غنَِياَ 
فافْتَقَرَ وصََارَ أهَْلُ ديِنِهِ يتََصَدَّقوُنَ عَلَيْهِ طَرحَْتُ جِزيْتََهُ وعَِيلَ 

مِنْ بيَْتِ مَالِ الْسُْلِمِينَ« .

2- الاستعانة برومي في حساب الفرائض
ابِ إِلَى يزَِيدَ بنِْ أبَيِ سُفْيَانَ، أوَِ إِلَى مُعَاوِيةََ:  كتََبَ عُمَرُ بنُْ الْطََّ

»أنَِ ابعَْثْ إِلَيْنَا برِوُمِيٍّ يقُِيمُ لَنَا حِسَابَ فَراَئضِِنَا«.
وهذا نص واضح في اســتعانة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه بالآخر بغية إنجاز بعض مهام الدولة. والمهمة هنا هي 
حســاب الفرائض، وهذا يعني أن غير المســلم يستفاد مما 
لديه من خبرات قصد تحقيق مصالح المسلمين، كما يعني 
أن المجتمع الإســامي ليس مجتمعا منغلقا على ذاته، وإنما 
هو مجتمع منفتح، لكنه مسيج بمقاصد الشرع وأحكامه.
وقد اختلف العلماء في حكم الاســتعانة بغير المســلم 
في حالة الســلم، فقال بعضهم بالمنع، وقال آخرون بجواز 
الاستعانة بغير المسلم المسالم في الأمور الدنيوية التي لا 

تتصل بالدين مثل: الطب، والزراعة، والصناعة.
واســتند المانعون إلى الآيــة الكريمة: )ياَ أيَُّهَــا الَّذِينَ آمَنُوا 
ن دوُنكِـُـمْ( )آل عمران: 118(، حيث قال  لَ تتََّخِــذوُا بطَِانةًَ مِّ
الجصاص رحمه الله: »في هــذه الآية دلالة على أنه لا تجوز 
الاســتعانة بأهل الذمة في أمور المســلمين من العمالات 
والكتبة. وقد روي عن عمر أنه بلغه أن أبا موسى استكتب 
رجلا من أهل الذمة، فكتب إليه يعنفه، وتلا: )ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ 

ن دوُنكِمُْ(« . آمَنُوا لَ تتََّخِذوُا بطَِانةًَ مِّ
كما أن هناك شــاهدا آخر للخليفة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه في نفس ســياق الآية عن أبــي دهقانة قال: قلت 
لعمر بن الخطاب: »إِنَّ هَاهُنَا حَائكِاً مِنْ أهَْلِ الِْيرةَِ نصَْراَنيًِّا، 
َّخَــذتُْ إِذاً بطَِانةًَ مِنْ دوُنِ  فَلَوِ اسْــتَكتَْبتَْهُ ؟« فقال: »قدَِ ات

الْؤُمِْنِينَ« .
وهناك من ذهب إلى جواز الاستعانة بالكافر مستدلا بأدلة 
منها اســتعانة النبي صلى الله عليه وسلم باليهود في 
خيبر لما شــغل المسلمون عن الحرث بالجهاد وتعاقد معهم 
على النصف فــي خيبر حتى يقوموا على نخيلها وزروعها 
بالنصف للمســلمين والنصــف لهم وهم يهــود لما رأى 
المصلحة في ذلك، فاســتعان بهم لذلك وأقرهم في خيبر 
حتى تفرغ المســلمون لأموالهم في خيبــر في عهد عمر 

فأجلاهم رضي الله عنه...
وكذلك ما جاء في حديث الهجرة إلى المدينة أن أبا بكر قال 
ِ، إنَّ هَاتيَِْ راَحِلَتَانِ  للنبي صلى الله عليه وسلم: ياَ نبَِيَّ اَّلل
ِ بنَْ أرَقْطَِ -  قـَـدْ كنُتُْ أعَْدَدتْهمَا لهَِذاَ. فَاسْــتَأجَْراَ عَبدَْ اَّلل
هُ امْرأَةًَ مِنْ بنَِي سَهْمِ  رجَُلً مِنْ بنَِي الدُّئَلِ بنِْ بكَرٍْ، وكَاَنتَْ أمُُّ
رِيق، فَدَفَعَا إلَيْهِ  بنِْ عَمْرٍو، وكَاَنَ مُشْــرِكاً- يدَُلُّهُمَا عَلَى الطَّ

راَحِلَتَيْهِمَا، فَكاَنتََا عِندَْهُ يرَعَْاهُمَا لِيِعَادهِِمَا.

فكيف نوازي بين الموقفين؟
يجيبنا صاحب نهايــة المحتاج أنــه »إن اقتضت المصلحة 
توليته شــيئا لا يقوم به غيره من المسلمين أو ظهر فيمن 
يقوم به من المسلمين جناية وأمنت في ذمي ولو لخوفه من 
الحاكــم مثلا فلا يبعد جواز توليته فيــه للضرورة والقيام 
بمصلحة ما ولي فيه« . ويؤكد هذا أبو بكر بن العربي رحمه 
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قَةٌ فَلَ بأَسَْ بهِِ«. الله بقوله: »إنْ كاَنتَْ فيِ ذلَكَِ فَائدَِةٌ مُحَقَّ
ويبدو أن المانعــن ربطوا المنع بالقضايــا الكبرى للدولة 
الإســامية والتي تتطلب أمانة وتكتمــا، وهذا ما يبينه 
ابن كثير رحمه الله: »ففي هــذا الأثر مع هذه الآية دليل 
على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي 
فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم 
التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب ولهذا 
قال تعالــى: )لَ يأَلُْونكَمُْ خَبَالً( )آل عمران: 119(« . ويتأكد 
هــذا من خلال قصة عمر بن الخطــاب رضي الله عنه مع 
ابِ،  وســق الرومي الذي يقول: كنُتُْ مَلُْوكاً لعُِمَرَ بنِْ الْطََّ
َّكَ إِنْ أسَْــلَمْتَ اسْتَعَنتُْ بكَِ  فَكاَنَ يقَُولُ ليِ: »أسَْــلِمْ، فَإنِ
َّهُ لا ينَبَْغِي ليِ أنَْ أسَْتَعِينَ عَلَى  عَلَى أمََانةَِ الْسُْــلِمِينَ، فَإنِ
أمََانتِهِِمْ بِنَْ لَيْسَ مِنهُْمْ«، قاَلَ: فَأبَيَْتُ, فَقَال: »لا إِكرْاَهَ فيِ 
ا حَضَرتَهُْ الوَْفَاةُ أعَْتَقَنِي، فَقَالَ: »اذهَْبْ حَيْثُ  الدِّيــنِ«، فَلَمَّ

شِئتَْ« .

3- عدم إكراه وسق الرومي على الإسلام
ولا ندع قصة وسق الرومي هاته دون التطرق لفائدة أخرى 
عظيمة تتضمنها وهي عدم إكــراه عمر رضي الله عنه 
لعبــده على الإيمان، بل كان يكتفي بدعوته تاركا له حرية 
الاختيار، ثم أعتق رقبته بعدما حضرته الوفاة. إنها واحدة 
من أعظم صور رحمة الإســام، ووسطية عمر رضي الله 

عنه في التعامل مع الآخر.
إن هذه القصــة تذكرنا بقصــة الغلام اليهــودي الذي 
كان يخدم رســول الله صلى الله عليه وسلم، وتشترك 
القصتان في هم الدعوة إلى الله وإنقاذ النفس من الكفر 
ُ عَنهُْ قاَلَ: كاَنَ غلَُمٌ  ولكن دون إكراه. فعَــنْ أنَسٍَ رضَِيَ اللَّ
ُ عَلَيْهِ وسََــلَّمَ، فَمَرِضَ، فَأتَاَهُ  يهَُوديٌِّ يخَْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّ
ُ عَلَيْهِ وسََــلَّمَ يعَُودهُ، فَقَعَدَ عِندَْ رأَسِْــهِ  النَّبِيُّ صَلَّى اللَّ
فَقَالَ لَهُ: أسَْلِمْ !! فَنَظَرَ إِلَى أبَيِهِ وهَُوَ عِندَْهُ، فَقَالَ لَهُ:أطَعِْ 
ُ عَلَيْهِ وسََلَّمَ. فَأسَْلَمَ، فَخَرجََ النَّبِيُّ  أبَاَ القَْاسِمِ، صَلَّى اللَّ
ِ الَّذِي أنَقَْذهَُ  ُ عَلَيْهِ وسََــلَّمَ وهَُوَ يقَُولُ:»الْمَْدُ لَِّ صَلَّى اللَّ

مِنْ النَّارِ« .

4- الهدية للأخ الكافر
ابِ، رأَىَ حُلَّةً سِــيَراَءَ  ِ بنِْ عُمَرَ أنََّ عُمَرَ بنَْ الخطََّ عَنْ عَبدِْ اَّلل
ِ لَوِ اشْتَريَتَْ هَذِهِ،  عِندَْ باَبِ المسَْجِدِ، فَقَالَ: ياَ رسَُــولَ اَّلل
فَلَبِسْــتَهَا يوَمَْ الجمُُعَــةِ ولَلِوَْفْدِ إِذاَ قدَِمُــوا عَلَيْكَ، فَقَالَ 
اَ يلَبَْسُ هَذِهِ مَنْ لاَ  ِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ: »إَِّن رسَُــولُ اَّلل
ِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ  خَلاقََ لَهُ فيِ الآخِرةَِ« ثمَُّ جَاءَتْ رسَُولَ اَّلل
ُ عَنهُْ،  ابِ رضَِيَ اَّلل وسََلَّمَ مِنهَْا حُلَلٌ، فَأعَْطَى عُمَرَ بنَْ الخطََّ

ِ، كسََوتْنَِيهَا وقَدَْ قلُتَْ  مِنهَْا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: ياَ رسَُولَ اَّلل
ِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ  فيِ حُلَّةِ عُطَاردٍِ مَا قلُتَْ؟ قاَلَ رسَُــولُ اَّلل
وسََلَّمَ: »إِنِّي لَمْ أكَسُْكهََا لتَِلبَْسَــهَا« فَكسََاهَا عُمَرُ بنُْ 

َّةَ مُشْرِكاً . ُ عَنهُْ، أخًَا لَهُ بِكَ ابِ رضَِيَ اَّلل الخطََّ
لقد أهدى عمــر بن الخطاب رضي الله عنــه الأخ الكافر 
كســوة، ومن شــأن الهدية تطييب الخاطــر وبناء الثقة 
وإشاعة جو السلام والاحترام وتحقيق التعايش مع الآخر. 
وهذا ما نكتشفه من ترجمة البخار رحمه الله لهذا الباب 
بقوله: »باب الهدية للمشركين وقوله تعالى: ) َّل ينَهَْاكمُُ 
ــهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يقَُاتلُِوكمُْ فيِ الدِّينِ ولََمْ يخُْرِ‌جُوكمُ  اللّـَ
ــهَ يحُِبُّ  ن ديِاَرِ‌كمُْ أنَ تبََرُّ‌وهُمْ وتَقُْسِــطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّـَ مِّ
الْقُْسِــطِينَ ( )الممتحنــة: 8(«. وإذا كان فقه البخاري في 
تراجمه، كما يقولون، فإن الهدية للمشرك الذي لم يقاتل 

المسلمين هي بمثابة البر والقسط والإحسان إليه.
وهذا يتحقق سواء كانت الهدية للكافر أو من عنده كما 
هو الشأن في الكسوة التي أهديت لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وقد أفردت كتب الحديث أبوابا خاصة لروايات 
قبــول النبي صلى الله عليه وســلم لهدايا المشــركين، 
وعلــى رأس هذه الكتب نجد صحيــح البخاري رحمه الله 
الذي عقد، في كتاب الهبــة وفضلها والتحريض عليها، 
بابا بعنوان: باب » قبول الهدية من المشركين« نقرأ فيه أن 
ُ عَلَيْهِ وسََلَّمَ بغَْلَةً بيَْضَاءَ  مَلِك  أهَْدَى أيَلَْةَ للِنَّبِيِّ صَلَّى اَّلل

وكَسََاهُ برُدْاً وكَتََبَ لَهُ ببَِحْرِهِمْ.
ُ عَلَيْهِ  ُ عَنهُْ قاَلَ أهُْدِيَ للِنَّبِيِّ صَلَّى اَّلل  وعن أنَسَ رضَِيَ اَّلل
وسََلَّمَ جُبَّةُ سُندُْسٍ، وكَاَنَ ينَهَْى عَنْ الْرَِيرِ. فَعَجِبَ النَّاسُ 
دٍ بيَِدِهِ لَنََاديِلُ سَعْدِ بنِْ مُعَاذٍ  مِنهَْا فَقَالَ: واَلَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ
فيِ الْنََّةِ أحَْسَنُ مِنْ هَذاَ . وقَاَلَ سَعِيدٌ عَنْ قتََادةََ عَنْ أنَسٍَ: 

ُ عَلَيْهِ وسََلَّمَ. إِنَّ أكُيَْدِرَ دوُمَةَ أهَْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اَّلل
هذه الرواية وغيرها تفيد بقبول الرســول صلى الله عليه 
وســلم هدايا الكفار والمشركين، حيث لم يمنعه كفرهم 
ولا شركهم من قبولها. وهذا القبول منه صلى الله عليه 
وســلم إنما هو حرص منه لتحقيق الســام الدائم وبناء 
ثقة مشــتركة، وذلك لأن قبول الهديــة دليل على الرضا 

بالآخر، بل تطييب لخاطره وتقدير لمكانته.
وإذا كانــت هذه الروايات من الســيرة النبوية الشــريفة 
تجيــز قبول هدية الكفار والمشــركين، وتحقــق ما ذكرناه 
من مقاصد، فإن قبولها، أو بذلهــا، لا يعني مودة الكفار 
والمشــركين ومحبتهم، أو أن يكون مقدمة لذلك، كما أن 
موضوع الهدية ينبغي أن لا يكون محل تحريم في الشــرع 

الإسلامي.
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إن دراستي لأكثر من عقدين لمســألة اللغة في المجتمعات 
المغاربية وغيرها  تســمح لي بالقيــام بالملاحظات التالية 
الصالحة لتكون نوعًا من البيان حــول اللغة والهوية لدى 

الإنسان والشعوب:
1 ـ   تؤكــد الرؤية المعرفية ]الإيبســتيمولوجيا[ مقولتي 
في بحوثــي اللغوية  أن ما يميز الجنس البشــري عن غيره 
من الأجناس الأخرى هــي منظومة الرموز الثقافية: اللغة 

والفكر والدين والمعرفة/العلم والقيم والأعراف الثقافية.
2 ـ اللغة هي أم الرموز الثقافية جميعًا. أي إن غياب ملكة 
اللغة في شــكلها المنطوق على الأقــل يلُغي أصلا وجود 
الرموز الثقافية عند الإنســان. وهي في نفس الوقت المحدد 
الأول لهوية الإنســان على المستوى العام المطلق. إنها رمز 
لإنسانية الكائن البشــري. وهكذا يجوز القول بشيء من 
التصرف في قول الفيلســوف الفرنسي الشهير ديكارت 
]أفكر، إذن فأنا موجود[ ليصبح ذلك القول عندنا ]أستعمل 

لغة، إذن فأنا إنسان[.
3 ـ   اللغات هي كذلــك محددة لهويات الأفراد والجماعات 
والمجتمعــات. فاللغات المختلفة للشــعوب والمجتمعات هي 
المحــددة للهويــات المتنوعــة لتلك الشــعوب والمجتمعات 
البشرية عبر العصور في القارات الخمس. رغم وجود الاتحاد 
الأوروبي، فإن لغات البلدان الأعضــاء تحدد هويات أعضائه 

المتعددة والمختلفة.
4 ـ  يتضــح دور وثقــل عامل اللغات في تحديــد الهويات 
الخاصة في الشــعوب والمجتمعات التي توجد فيها أكثر من 
لغة. فعلى ســبيل المثال، فاللغتان الإنجليزية والفرنسية 

هما اللغتان الرســميتان فــي المجتمع الكنــدي واللغتان 
الفلمندية والفرنســية هما اللغتان الرئيسيتان بالمجتمع 
البلجيكي . أما في المجتمع العراقي فاللغتان الرئيســيتان 
فهما العربية والكرديــة.  وفي المجتمعين الجزائري والمغربي، 
فإن اللغتين العربية والأمازيغية هما اللغتان الرئيســيتان 
فيهمــا. يلاحظ أن اللغات المســتعملة مــن طرف الناس 
في هذه المجتمعات الثنائيــة اللغة هي التي تحدد هويتهم 
الخاصة. فســكان مقاطعة كيباك بكندا يعرِّفون هويتهم 
في المقام الأول بلغتهم الفرنســية ، وكذلك الشــأن لدى 
أكــراد العراق الأمر الذي جعــل الكيباكيين والأكراد ينادون 
حتى بالانفصال السياسي عن مجتمعهم الكبير: كندا أو 
العــراق. وبلجيكيا مثال آخر على علاقات اللغات بالهويات 

الفردية والجماعية.
5 ـ : ليســت اللغة العامل الوحيد في تحديد هويات الأفراد 
والجماعات والمجتمعــات. فالدين واللون والعــرق هي أيضًا 

اللغة
رمز إنسانية الإنسان

د. محمود الذوادي

تونس
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عوامل محددة للهويات. لكن تلعب اللغة المشتركة بين 
هؤلاء دوراً حاســمًا في خلق هوية جماعية في مجتمع 

ينتمي أفراده وفئاته إلى دياناتٍ وأعراق وألوان مختلفة.
6 ـ إن أهميــة اللغات في تحديد الهويات تشــير إلى أن 
تلك اللغات هي لغات وطنية يعرفها ويستعملها جميع  
المواطنــن  أو هي لغــات محلية يعرفها ويســتعملها 
جزءٌ من تلك المجتمعات. ومن ثم، فهي ليســت باللغات 
اللغة/اللغات  تأثيــر  الأجنبية. ومنــه، تطُرح مســألة 
الأجنبية على قضية الهويات في المجتمعات المســتقبلة 
والمســتعملة لها. تســتقر تلك اللغات في المجتمعات 
المعاصرة نتيجة للاســتعمار أو الهيمنة الخارجية مما قد 
يؤدي إلى تنافس بين اللغــات الوطنية أو المحلية واللغات 
الأجنبية. وهذا ما يشهد عليه دخول اللغة الفرنسية في 
المجتمعات المغاربية. فالحضور القوي للغة الفرنسية في 
الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا أثناء الاحتلال الفرنسي 
وبعده، يمثل منافســة شــديدة للغــات الوطنية لتلك 
الشــعوب: اللغة العربية واللغــة الأمازيغية. ونظراً لأن 
الفرنسية ليست باللغة الوطنية في مجتمعات المغرب 
العربي، فإن وجودهَا الكبير في هاته المجتمعات لم يجعل 
الأغلبية الســاحقة من ســكانها يرغبون في الانتماء 
إلى الهوية الفرنســية. ولكن للغة الفرنســية تأثيرات 
ســلبية على لغات هذه المجتمعات وفي طليعتها التأثير 
سلبًا على علاقة المغاربيين باللغتين العربية والأمازيغية. 

يتمثل التأثير الســلبي  على العربيــة في إقصائها من 
الاســتعمال في عدة ميادين والنظر إليها بالدونية في 
حالات  كثيرة من طرف العديد من الســكان الأمر الذي 
أدى ويؤدي عند كثيرين إلى تشويش وارتباك في الانتساب 
إلى الهوية العربية. وهذا ما عرفتهْ وتعرفه بعد الأحداث 
الأخيرة أقلية نخبوية تونســية  فرونكوفونية تشــكو 
من أزمة هوية جعلتها تشُــكك حتى في مجرد انتساب 
الشــعب التونســي إلى الهوية العربية الإســامية، 
والحال أن اللغة العربية والدين الإســامي هما القطبان 
الرئيسيان لمنظومة الهوية الوطنية الجماعية التونسية. 
ويجوز انتظار وقوع نفس الشــيء علــى طول المدى في 
بعض المجتمعات العربية الخليجية المحدودة السكان على 
الخصوص. إذ أصبحــت اللغة الإنجليزيــة هي المهيمنة 
في كثير من قطاعات تلــك المجتمعات. لكن يمكن لهذه 
المجتمعات المحافظــة على علاقة ســليمة وحميمة مع 
اللغة العربية/الوطنية إذا تبنَّى أولو الأمر ومجتمعاتهم 
قوانين وسياســات لغوية تحد من اغتراب اللغة العربية 
في محيطها وبــن أهلها كما فعلت وتفعل شــعوب 
أخرى في الماضي والحاضر مثل إسرائيل ومقاطعة كيباك 
في كندا وتركيا وإيــران المجاورتين للمجتمعات الخليجية 
والمشــرقية العربية. فمثل تلك القوانين والسياســات 
قد أثبتت بالفعــل أنها قادرة حق المقــدرة على تطبيع 

الشعوب لعلاقاتها مع لغاتها الوطنية.
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 الأطفال هم ثروة الحاضر وعدة المســتقبل في أي مجتمع يخطط 
لبناء الإنســان الذي يعمــر به أرضه، والأطفال هــم بهجة الحياة 
ومتعة النفس لأننا لو نظرنا إلــى الحياة في وجهها المضيء لرأينا 
أن ما يمنحها الجمال والســعادة أمران اثنان هما المال والأبناء ، قال 
تعالى : »الْاَلُ واَلبَْنُونَ زيِنَةُ الْيََاةِ الدُّنيَْا« )سورة الكهف : الآية 46(.

وفي أهمية الطفولة يقول الرسول الكريم »الولد من ريحان الجنة« 
)رواه الحكيم الترمــذي (، فالطفولة هي الغد والأمل، وطفل اليوم 
هو رجل المســتقبل، وثروة الأمة ولبنة أساســية في بناء مجتمع 
الغد، ومســتقبل أي مجتمــع يتوقف إلى حدٍ كبيــر على مدى 
اهتمامه بالأطفال ورعايتهم وتهيئــة الإمكانات التي تتيح لهم 
حياة سعيدة ونمواً ســليماً يصل بهم إلى مرحلة النضج السوي، 

فتنشئة الأطفال في بيئة صحية ضمان للمستقبل.
والانتماء احتياج إنســاني، حيث إن الحاجات الأساسية عند الفرد 
هي الحاجة إلى الأمــن، الحاجة إلى التقدير، الحاجة إلى التعبير عن 
الــذات، الحاجة إلى الانتماء. فالانتماء جزء أساســي من الطبيعة 
الإنســانية، كما أنه احتياج نفســي، حيث بدونها لا تســتقيم 
النفس ولا يسعد الإنســان، وكما يحتاج الإنسان إلى الأمن والحب 

والتقدير، فإنه يحتاج أيضا إلى الانتماء.
كما أن الانتماء احتياج اجتماعي، لأن الإنســان مخلوق اجتماعي، 
ومن ثم فهو في حاجة إلى التفاعل والتعاون، والاتحاد والمشــاركة 

مع الآخر .
كما أن الانتماء احتياج روحي، حيث يســمو بالإنسان قلباً وقالباً، 
لأنه يعلم الحــب والتعاون، واكتســاب القيم الســامية والمبادئ 

الرفيعة.
ويرتبط بالانتماء بعض القيم، مثل: العطاء، والتضحية، والتعاون 
مع الآخرين، وهذا يلقي على الأســرة مسؤولية كبرى نحو التركيز 

على إظهار مواقف تاريخيــة تبِّي بطولة الزعماء في الدفاع عنه. 
وفي تقدير هؤلاء الأطفال لأنفســهم، وبشكل عام فإن للعلاقات 

الأسرية أثراً إيجابيًّا في تكوين الشعور عند الطفل.
ومن بعض المظاهر السلوكية الدالة على قوة الانتماء والتي يجب 

تعليمها للطفل ما يلي:
-  المحافظة على الممتلكات العامة.

-  التعاون مع الزملاء والعمل بروح الفريق.
-  تحمل المسؤولية.

-  المحافظة على البيئة.
-  حب الأسرة والمدرسة والمجتمع.

والمواطنة بشــكل بســيط هي انتماء الإنســان إلى بقعة أرض، 
ويقصد بالإنسان كل من يستقر داخل الدولة أو يحمل جنسيتها 
ويخضع للقوانين الصادرة عنها ويتمتع بشــكل متساوٍ مع بقية 
المواطنين بمجموعة من الحقوق، ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات 

تجاه الدولة التي ينتمي إليها.
إن تربية الأطفال منذ الصغر على المحافظة على قيم المواطنة أمر 
ضروري، فالتربية عملية تســتمر طوال العمر، والاهتمام بدراسة 
الطفولة هو في الواقع اهتمام بتقــدم وتطور المجتمع، لأن أطفال 
اليوم هم شباب الغد ورجال المستقبل. فالأطفال هم مرآة المجتمع، 
فبهم يســتطيع أي مجتمع أن يرى ما يمكن أن تكون عليه صورته 
مســتقبلاً. ويعد الأطفال مخزوناً لموارد المجتمع البشرية ذات عائد 
استثماري طويل الأجل، وإذا أعددناهم إعداداً سليماً في طفولتهم 
فإنهم يستطيعون المشاركة بفاعلية في تنمية بلادهم اجتماعياً 
واقتصاديــاً. فالاهتمــام برعاية الطفولة هدف مــن أعز الأهداف 
التي تســعى المجتمعات إلى تحقيقه، وهو في حقيقة الأمر ضمان 
مستقبل شعب بأســره فهم الثروة الحقيقية للوطن، وهم الأمل 

تربية الطفل
 على الانتماء والمواطنة

د . محمد محمود العطـار                                        

أستاذ مساعد- جامعة الباحة
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في الحاضر والمستقبل.
ومن هنا يأتــي المطلب بإعادة تربية الأطفال على مبدأ المواطنة، 
ونبذ العنف، ورفــض التطرف، ومواجهة التعصب، في مختلف 
المياديــن والاتجاهــات. وهذه التربيــة لا بد أن تنطلــق من قيم 
الديمقراطية وأن تعتمدها منهجاً وطريقة وغاية وممارســة من 
أجل مواجهة التحديات الكبرى والقضاء على العنف والتسلط 

والإرهاب.
إن مســتقبل أي أمة إنما يعتمد بشكلٍ كبير على مدى امتلاك 
أفرادهــا لقيم المواطنة، وقد يفوق ذلك امتلاكها لأشــياء أخرى 
مثــل المعرفة والتكنولوجيا والمــوارد الاقتصادية، وذلك لأن هذه 

الأشياء ما جاءت إلا بأيدي أفراد صالحين يدينون بالولاء لبلادهم.
ولقد شهدت العقود الأخيرة من القرن الماضي أحداثاً متلاحقة 
وتطورات سريعة جعلت عملية التغيير أمراً حتمياً في معظم 
دول العالــم ، وقد انتــاب القلق بين المجتمعات مــن هذا التغير 
السريع، ولذلك ازداد اهتمام المجتمعات الحديثة بالتربية الوطنية، 
وأخذ يستحوذ على عناية المفكرين والعاملين في المجال التربوي، 
وخاصــة في العقــد الأول من القــرن الحادي والعشــرين الذي 
اتســم باختلاف القيم وقواعد السلوك وتنامي العنف وتفكك 

العلاقات وتشابك المصالح.
وتعتبر المواطنــة نقطة البداية بين علاقة الفــرد بالدولة التي 
ينتمي إليها، وبالتالي يقدم واجباته بســخاء وبعدها يبحث عن 

حقوقه ؛ فلا يمكن تقديم الواجبات دون الوفاء بالحقوق.
وعلــى ضوء ذلك من الضروري إكســاب الأطفال قيم المواطنة، 
وذلك لأن هذه المرحلة هي أهم المراحل لغرس القيم والســمات 
المرغــوب فيها، كما أن تنمية قيم المواطنــة أمر ضروري، ويأخذ 
أهمية خاصة لدى الأطفــال الصغار، وذلك لأن البذور الأولى في 
الاهتمام بقضايا الوطن لــدى كثير من القيادات الوطنية بدأت 
عندما كانوا أطفالاً صغاراً ، حيث كانوا أكثر إحساساً واهتماماً 

بكل ما يدور حولهم في المجتمع.
   إن المواطنــة هــي الدرع الواقــي لحماية المجتمــع من العنف 
والتطرف وصهــر أفراد المجتمع في بوتقة واحدة، لذا يجب تنمية 
وتعزيز قيم المواطنة في نفــوس أطفالنا منذ الطفولة المبكرة 
من أجل إعداد المواطن الصالح المتمســك بقيم وعادات وتقاليد 
مجتمعه، وكذلك مــن أجل تحقيق التلاحم الاجتماعي والعمل 

على ما من شأنه أن يحقق رفعة الوطن وتقدمه. 

مفهوم المواطنة :
يعتبر مفهــوم المواطنة من المفاهيم التــي تزايد الاهتمام بها 
خلال المراحل الأخيرة، وذلك لما لهذا المفهوم من أهمية تنعكس 
على كثير من العلوم وأهمها مجالات العلوم الاجتماعية حيث 
يرتبط مفهوم المواطنة بدراسات علم الاجتماع السياسي التي 
تبحث في علاقة مفهوم المواطنة بطبيعة النظام السياســي، 

والعلاقــة بين مفهوم المواطنة والمشــاركة السياســية لأفراد 
المجتمع.

ومفهوم المواطنة كغيره من المفاهيم الاجتماعية والإنســانية، 
ومن الصعب وضع تعريفٍ محدد وشامل له يمكن الاتفاق عليه، 
ولكن يمكن القول بأن المواطنة تعني ارتباط الفرد بانتمائه الوطني 
للدولــة وما ينعكس على ذلك من حصوله على الحقوق المترتبة 
علــى هذه الصفة، والالتــزام بالقيام بالواجبات والمســؤوليات 
الناتجة عنها تجاه الدولــة التي ينتمي لها، حيث يرتبط مفهوم 
المواطنة بالقيمة الاجتماعيــة المتعلقة بقيمة الانتماء، والفرد 
بطبيعته الإنســانية يشــعر بالانتماء والولاء تجــاه العديد من 
المؤسســات المحيطة به، وفي مقدمتها مؤسســة الأســرة أو 
العائلة التي يشــعر بالانتمــاء الاجتماعي لها، أو مؤسســة 
القبيلة أو الطائفة الدينية والمذهــب الديني والعرقي، وكذلك 
المؤسسات السياسية مثل الأحزاب والجماعات السياسية التي 
يرتبط الفرد بانتماء سياســي لها، ولكــن كل هذه الانتماءات 
فرعية تربط الفرد بالمؤسسات الاجتماعية والسياسية، في حين 
أن الانتماء الرئيس الذي يشترك فيه أفراد المجتمع الذين يشكلون 

الشعب كافة ، هو الانتماء الوطني لمؤسسة الدولة.

أهداف المواطنة:
- دعم قيم الولاء والانتماء وتعزيزها لدى جميع الأفراد.

- الوصول إلى درجة المســاواة الكاملة بين الجميع في الواجبات 
والحقوق.

- العمل علــى تعزيز الانتمــاء للوطن وخدمتــه والدفاع عنه، 
والسعي من أجل العيش المشترك مع الشريك الاجتماعي الذي 

يتقاسم الحياة مع الآخرين في الوطن.
- المساهمة في تشكيل شــخصية المواطن والهوية الجماعية 

للوطن.

قيم المواطنة :
أطفالنا في حاجة إلى تكوين شخصياتهم وتنميتها وإكسابهم 
العادات الصحيحة والســليمة والسلوكيات المهذبة، وذلك من 
أجــل ضمان مســاعدة المجتمع على التغلب علــى ما قد يوجد 
فيه من صراعات مســتقبلية أو تناقضات قيمية ومن أهم قيم 

المواطنة مايلي:

 1- المساواة:
    تتمثل هذه القيمة في ممارســة العديد من الحقوق مثل: حق 
التعليم، وحق المعرفــة، والإلمام بتاريخ الوطــن، والحصول على 

المعلومات التي تساعد هذا.
2- الحرية:

   الحريــة حق من حقوق الفرد فــي المجتمع وعن طريقها تتحقق 
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إنســانيته ، فمن حق الفرد أن يولد حراً، وهــذا حق لا يتغير وإن 
اختلف الزمان والمكان.

3- تحمل المسؤولية:
نعني بالمسؤولية استعداد الفرد للقيام بما يوكل إليه من واجبات 
في المواقف المختلفة، والمســؤولية بهذا المعنى تؤكد على الجانب 
الســلوكي وإلزام الفرد بمــا يوكل إليه من أعمال، والمســؤولية 
اســتعداد فطري، فهي تبدأ مع أولى خطوات الطفل، فالطفل 
يعيش عضواً في أســرة يكون فيها مسؤولاً، إذ تبدأ مسؤوليته 
عن ذاتــه تم تتجه إلى مجتمعه الصغيــر، وتتضح هذه القيمة 
في ممارســة العديد من المســؤوليات مثل: احترام حرية الآخرين 
وخصوصياتهــم، واحتــرام القانون، وتأدية الخدمة العســكرية 

للوطن ، ودفع الضرائب.

4- الطاعة:
    تعــد الطاعــة قيمــة إيجابيــة تظهر لدى الفــرد من خلال 
اتباعه للقوانين والقواعــد وطاعة والديه والحكام واتباع النظام، 
وقــد لوحظ أن الأطفــال يعصون في بعض الأوقــات ويرفضون 
الاســتجابة بشــكل إيجابي للقوانين ويبلغ العصيان ذروته في 
البداية خلال عمر الســنتين ويتناقص بشكل طبيعي بعد ذلك، 
ثم تظهر الســلبية مرة أخرى خلال ســنوات المراهقة. ومعنى 
ذلك أن معظم الأطفال يذعنــون في معظم الأوقات لتعليمات 
الوالدين إلا أنه من أصعب الدروس التي عليهم أن يتعلموها هو 
أنه يجب عليهم عمل الشــيء في الوقت الذي ينبغي أن يعُمل 
فيه ، ســواء أعجبهم أم لم يعجبهم ، فالطاعة لا تعني فقط 
عمل ما يطلبه المربي فقــط ولكنها تعني أيضاً عمل ما يطُلب 

في الوقت الذي ينبغي أن يعمل فيه.

خاتمة:
  لقد اهتم الإنســان بطفلــه، والقيام على تربيتــه، منذ أقدم 
العصور على أنه الوســيلة الناقلة لتــراث الأمة وثقافتها، وهو 
الحصن المنيع للدفاع عنها والصانع لمســتقبلها، والعامل على 
ازدهار اقتصادها، ومن هنا جاء الاهتمام بالطفل والأخذ بيده إلى 
الأفضل، والعناية بنموه الفكري بما يتناسب مع الظروف البيئية 

والاجتماعية التي يعيشها مجتمعه.
والانتماء كقيمة هو من القيم التي يجب أن ترســخ في نفوس 
أطفالنا حتى يشبوا على المواطنة الصالحة، وحب الوطن والولاء 
له، والبقاء به مهما كانــت الظروف، ففي وقت الأزمات يحتاج 
الوطن إلى محبيه الذين يدافعون عنه ويناضلون من أجله ، ولن 
يكون ذلك إلا بترســيخ الكثير من القيم أهمها الانتماء. وفي 
ظل التطــور العلمي والتكنولوجي، يجــب العمل على تنمية 
الانتماء في نفوس أطفالنا، وذلــك عن طريق تزويد النشء منذ 

بالمقومات الأساســية للمواطن الصالح، والاهتمام  الطفولة 
بالتوعيــة الدينية وإعداد المعلم الصالح لها .. ونشــر الثقافة 
الإسلامية بعيداً عن التعصب والتمسك بالمظهر على حساب 

الجوهر.
  وعلــى المربي الإحاطــة بالثقافة والفكر وأصــول الدين وذلك 
لتوصيلها إلى النشء بالطرق والأساليب المختلفة ، قال تعالى)قلُْ 
َّبِعُونيِ يحُْبِبكْمُُ الّل( )ســورة آل عمران-  إِن كنُتُمْ تُبُِّونَ اّلل فَات

آية: 31 ( .
إن حــب الوطن والانتمــاء إليه وتغليب المصلحــة العامة على 
المصلحة الشــخصية يتم من خلال التنشــئة الاجتماعية فلا 
بد أن تربي الأســرة الطفل على حب الأسرة ومن ثم حب المجتمع 
والوطن فعندما يشــعر بأهميته وبأهميــة ما يفعله تجاه الآخر 
يدرك بأن له دورا يقدره المجتمع فيزيد ولاؤه له وترتفع لديه الهوية 
الوطنية ويزيد إحساســه بنفسه وهذا من خلال احترامه لذاته 

واحترامه للآخر.
والمواطنة ممارسة وســلوك وهي منظومة من القيم والاتجاهات 
التي تجعل الفرد يتحمل المســؤولية بقــدر قيمة العمل لخدمة 
المجتمع، كما تبــرز اليوم أهمية المواطنة مــن أجل الحفاظ على 
الهويــة الخاصة بــكل مجتمع في ظل مــا يتهددها من أخطار 
العولمة ، وهــذا لا يعني أن نبتعد عن العالــم الذي أصبح قرية 
صغيــرة، إنما يكون عن طريق إكســاب المناعة لكل فرد من خلال 
تربيته تربية وطنية وتزويده بالمعلومات والمعارف والمبادئ ، وتنمية 
قيم المواطنة التي يســتطيع من خلالهــا التفاعل مع العالم 

المعاصر دون أن يؤثر ذلك على شخصيته الوطنية.
  ويجب على الأســرة المسلمة حســن توجيه أطفالها علمياً، 
وتقديم الرعاية اللازمة لهم ومساعدتهم في التحصيل الدراسي 
وتنمية قيم المواطنة وتقوية حب الوطن لديهم في عصر يتميز 

بأنه عصر العلم والمعلومات.
وهناك مجموعة من التوصيات لتنميــة الانتماء والمواطنة لدى 

الأطفال منها:
- طاعة ولاة الأمر وهذه قيمة مهمة تعمل على تعريف الأطفال 
واجباتهــم تجــاه ولاة أمرهم ووجــوب طاعتهــم والعمل على 

المساهمة في بناء وتنمية الوطن.
- أن نــردد مع أطفالنــا أن الله ناظر إلينا ، والله شــهيد علينا 

ومطلع علينا.
-  تنمية الشعور لدى الأطفال بالانتماء الأسري ومن ثم الانتماء 

المجتمعي في ضوء القيم التي أكدها الدين الإسلامي الحنيف.
- احترام اســتقلالية الطفل وتفكيــره، وأن يكون هناك قدر من 

المرونة والتسامح والتعامل بعقل وقلب مفتوح.
- تشــجيع الأطفــال على المشــاركة في الاحتفــالات والأعياد 

الوطنية.
- أن نعلم أطفالنا ضرورة المحافظة على الوطن.
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يظــن كثير من الناس بــأن العرب قبل الإســام أمة منعزلة 
عن العالــم بحكم التضاريس الجغرافيــة المحاصرة بالصحراء 
والبحار، ولكن البحوث التاريخية أثبتت أن أهل الجزيرة العربية 
كانــوا على صلة قوية بالمناطق المجــاورة عبر طريقين عظيمين 
للتجارة بين الشــام والمحيط الهندي، وبذلك اتصلوا مع الفرس 
والروم بل وببقية أجزاء قارة آســيا المترامية الأطراف التي هي 

أكبر قارات العالم.
يب مما يرد إليها  وكانت عير قريش تحمل من موانئ عمــان الطِّ
من إندونيســيا و الصين والهند وغيرها مما يدل بشــكل جلي 
علــى أن القوافل التجارية العربية تمثل دور المحور أو الوســيط 
بين أجزاء المشــرق الآسيوي من الشــرق الأقصى، وجنوب شرق 
آسيا، والجنوب الآسيوي، وأواسط آسيا، وتجارتها مع قارتي أوروبا 

وإفريقيا.
فــا غرابة كذلك، إذا شــهدنا لوحة برونزية تحمــل صورة إبلٍ 
ذات ســنام واحد مع بعض قطع من عمــات معدنية صينية 
من عهد »تانج« المصاحــب لعهد النبوة المحمدية، أو قبله، التي 
اكتشــفت ضمن حفريات أثرية في شواطئ شمال تايوان بين 
ســكان الجزيرة الأصليين. ويمكننا ربط هــذه اللوحة البرونزية 
للإبل بوصــول الحركة التجاريــة العربية مع تايــوان والصين 
واليابان وكوريا؛ لأن صورة إبلٍ ذات ســنام واحد طويلة القامة 
غريبة في المشرق الآسيوي عمومًا وتايوان خاصة، حيث إن بيئة 

تايوان لا تعيش فيها الإبل من هذا الصنف.
فالإبل في بلاد الصين وآســيا الوســطى لها سنامان وقصيرة 
القامة نســبيا، وهذه اللوحة البرونزيــة معروضة في متحف 
 Shihsanhang Museum of( شــيه ســان هان« لعلم الآثار«

Archaeology( في منطقة بالي - تايبيه، تايوان.
إن صلة العــرب بالمناطق المجاورة لها من القارات الثلاث، جعلت 
الجزيرة العربية في موقع مهم، واستراتيجي. ولكن ترابطها مع 

القارة الآسوية أكثر بحكم وجودها في الطرف الغربي للقارة، 
وقربها من أجزاء القارة الآسيوية شرقاً.

انتشار الإسلام في آسيا:
انتشر الإســام في ربوع الجزيرة العربية في عهد النبوة، وقام 
الخلفاء الراشــدون بعد وفاة الرســول صلى الله عليه وسلم 
بفتوحاتهم في بلاد الشــام والفرس والمشرق الآسيوي وصولً 
إلى آســيا الوســطى، ومنطقة أذربيجان ، حيث قتُل كسرى 
الفرس »يزدجرد« بخراسان عام 31هـ في عهد سيدنا عثمان بن 
عفان رضي الله عنه وانتهت بذلك دولة آل ساسان الفارسية. 
)انظر: التاريخ الٍإســامي والحضارة الإسلامية د. أحمد شلبي 

الجزء1 ص255(.
ثم اســتمرت الفتوحات في عهد الخليفة الثالث، فضُمت بلاد 
أرمينية وأجزاءَ من بلاد طبرســتان بجنوبــي بحر قزوين، حيث 
تخطت جيوش المسلمين نهر جيحون ودخلت بلاد ما وراء النهر، 
فاســتولى المســلمون على بلخ وهراة وكابول وغزنة من بلاد 
الترك في آسيا الوسطى، كما تم فتح بلاد ماوراء النهر أو ما بين 
النهرين ) جيحون وســيحون( على يد الخلفاء الأمويين. )انظر: 
تاريــخ الأمم والملوك للإمام أبي جعفر محمــد بن جرير الطبري 

الجزء5 ص269(.
وتشــهد الحقائق التاريخية وصول الدعوة الإسلامية إلى بلاد 
الصين ومنطقة جنوب شــرق آســيا براً وبحراً، سلمًا لا عنوة، 

بواسطة المبعوثين من الخلفاء الراشدين، رضوان الله عليهم،
ومن جاء من بعدهم من الخلفاء الأمويين والعباســيين، ورجال 
التجارة، والأعمال الذين يســلكون طريــق البر المعروف بطريق 
الحرير، أو المســلك البحري المعروف لدى أهــل الجزيرة العربية - 
خاصة لدى أهالي الخليج العربي و حضرموت وســواحل البحر 

الأحمر- منذ القدم.

الحضارة الإسلامية في آسـيـا

الصين الوطنية
)من البحوث المقدمة إلى مؤتمر الوسطية الإسلامية في لومبوك ـ إندونيسيا(

بقلم : د.ابراهيم بن ادريس جاو
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في المدونة التاريخية الصينية الســجل الآتي: » في الســنة 
الثانية من حكم يوانخــوي )الموافق651م( في عهد الإمبراطور 
»تانغ كاو تسونغ«، زار بلاد الصين مبعوث عربي )تآشي(، يحمل 
معــه الهدايا الثمينة للإمبراطور. لقد أخبر المبعوث المســلم 
العربي بأن دولته تأسســت منذ أربعة وثلاثين سنة فقط وأن 
أميــر المؤمنين الثالث يتولى حكم البــاد الآن…«. )انظر : تاريخ 

المسلمين في الصين - بدر الدين حـيَّ الفصل الأول(.

جهود علماء المسلمين في البناء الحضاري في آسيا
وصف المؤرخون قارة آســيا بأنها منطقــة تنال إعجاب الناس 
وتزخــر بالقوى الخارقة للابتكار، منذ ســنة500م حتى ســنة 
1500م، وهــو نفس الوقت الذي بدأ فيــه تكامل وارتقاء اللغة 
العربية بعد تواصل أجزاء الجزيرة العربية جنوبا وشــمالا. وقد 
لاحت البعثــة المحمدية منذ القرن الســابع الميلادي، ثم واصل 
المســلمون بناء الحضارة الإســامية التي يتركــز الكثير من 

أحداثها في قارة آسيا، لتستمر حتى يومنا هذا.

الفقهاء أو علماء الشريعة الإسلامية :
يبين لنا تاريخ التشــريع الإســامي بوضوح أدوار تطورات علم 
التشريع الإســامي بجهود علمائه الأجلاء، بدءًا بعهد البعثة 
المحمدية في مكة المكرمة، ثم بالمدينة المنورة مع الهجرة النبوية 
الشــريفة، ثم دور التشــريع في عصر الخلفاء الراشــدين. ثم 
امتداد نفوذ المســلمين إلى خارج الجزيرة العربية مع الفتوحات 

وامتداد الدعوة الإسلامية.
وجد المســلمون أنفســهم بحاجة لتطوير العلــم لمواجهة 
حوادث ووقائــع هذه البلدان، حيث تختلف في النظم والأخلاق 
والعادات، حتى تصبح مرافق الحياة في تلك المناطق من العبادات 
والمعاملات كلها موافقة للإســام شرعا. فوضعوا رضوان الله 
عليهم قواعد الإستنباط الشــرعي الذي يعتمد على المصادر 

الأربعة: الكتاب والسنة و الإجماع والقياس.
واتسع النشاط العلمي مع بداية القرن الثاني الهجري وحتى 
منتصف القرن الرابع الهجري )سنة 750-960م تقريبا(. وأصبح 
ــر للباحثين بعدهم  الفقه الإســامي ثروة علمية طائلة، يسَّ
مواصلة سيرهم في مجال البحث العلمي. وقد وصف الشيخ 
محمد السايس هذا العصر بأنه »دور النشاط والقوة و النضج 
الفكري و الحياة العلمية الواســعة و البحــث الجدي العميق 
المنتج، و المنافســة الفقهية الحادة البريئة، و الاجتهاد المطلق، 

والحرية الجزئية في النظر و الاستنباط«.
ففيه دونت علوم القرآن و الســنة والــكلام، و اللغة و الفقه.

وظهر نوابغ القراء وأهل اللغــة والتأويل والمحدثون والمتكلمون 
والفقهاء. )انظر : تاريخ التشــريع الإســامي للشيخ محمد 

على السايس ص60-59 (.
ومن بين العلماء والأئمة المشــهورين في هذا الدور: سعيد بن 
المســيب، وعكرمة مولى عبد الله بن عباس ، وســليمان بن 
يســار، ونافع مولى ابن عمر، وربيعة الرأي، ومجاهد بن جبير 
مولى بنــي مخزوم، وعطاء بــن أبي رباح، وســعيد بن جبير 
فــي الكوفة، وعلقمة بن قيس النخعــي، وابراهيم النخعي، 
والحســن البصري، والنعمان بن ثابت الشــهير بأبي حنيفة، 
ومالك بن أنس الأصبحي، ومحمد بن إدريس الشافعي، وأحمد 
بن حنبل، وجميعهم يقومون بمناشطهم العلمية والبحثية 
في الجزيرة العربية، بين مكة والمدينة وقد ارتحلوا إلى الشــام 

والعراق ومصر.
ثم اشــتهر كثير ممن تتلمذوا على هؤلاء العلماء الأجلاء بنشر 
علومهم وكونــوا مذاهب فقهية مختلفــة، فمنهم صاحبا 
الإمام أبي حنيفة: أبو يوســف، ومحمد بن الحسن الشيباني، 
ومن أصحاب الإمام مالك: عبد الرحمن بن القاسم، وأبو محمد 
عبد الله بن وهب. ومن أصحاب الإمام الشافعي: إسماعيل بن 

يحيى المزني، ويوسف بن يحيى البويطي.
ومن منتصف القرن الرابع الهجري وحتى ســقوط بغداد، بدأ 
الناس الميل عن الاستقلال الفكري، ورضوا بالتقليد لأنفسهم 
من مذاهب الفقهاء الســابقين. وكان ذلــك من تأثير الظروف 
السياســية و الاجتماعية، حيث كان العالم الإســامي في 
انقســام وتفكك وتناحر، وكثرت فيه الفتن و المحن، حتى سلط 
الله عليهم المغول في خراب بغداد، عاصمة الدولة العباسية 

وقلب العالم الإسلإمي، عام 656هـ الموافق 1257م.
وبالرغم من إحاطة هذه الظروف الســيئة بعلماء المســلمين 
إلا أنهــم لم يتوقفوا عن البحث العلمي، بــل تجاوزوا التقليد 
المحــض وجمعوا الآثــار، ورجحوا بــن الروايــات، وخرجوا علل 
الأحكام، واستخرجوا من شتى المسائل والفروع أصول أئمتهم 
وقواعدهم التي بنوا عليهم فتاواهم، وخاضوا المناظرات، وألفوا 
كتب الخلافيــات، وجمعوا فيها أحكام الأئمة وأدلتهم، ونصروا 
مذهب إمامهم، وأفتوا في مســائل كثيــرة لم يكن لأئمتهم 

فيها نص، فهم مكملون لمذاهب أئمتهم.
وينحصر عمل الفقهاء في هذا الدور على ثلاثة أشياء: تعليل 
الأحكام، والترجيح، والانتصار للمذاهب. )انظر : تاريخ التشريع 

الإسلامي للشيخ محمد على السايس ص114-113(.
وبعد ســقوط بغداد، بدأ انتشــار التقليد عند الفقهاء، فقد 
ظهر علماء أجلاء من أمثال خليل المالكي، والسبكي، والرملي، 
وابن الرفعة، والكمــال بن الهمام، والســيوطي وغيرهم ممن 
كانت لهم القوة الفقهية وملكات الاستنباط. ثم جاء القرن 
العاشــر الهجري، وبدأ الفقه الإســامي في الأفول. ولكن لا 
يزال هناك العديد من أهل العلم يتمسكون بعزم نقل الأمانة 
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العلمية من السلف إلى الخلف. وهذا هو الوضع الذي يشهده 
المســلمون في بيئتهم منذ ســنين عديدة في مختلف أنحاء 

عالمنا الإسلامي.
وظلت العلوم الشــرعية صامدة في أرجاء العالم الإســامي 
بالرغم من قصر كثير في الجوانب العلمية والاكتفاء بالعبادات 

الأساسية وبعض النواحي العملية في المعاملات.

مساهمة علماء المسلمين في إثراء العالم حضاريا
لم يقتصر دور العلماء على العلوم الفقهية فقط، بالرغم من 
اضمحلال رمز الخلافة الإسلامية عن الدولة العثمانية وهيمنة 
الاستعمار الدخيل على أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي، بل 
كانت لهم تركات ملموســة في حياتنا اليومية، و المؤسسة 
على أســس علمية تأتي بالتطور الإنساني و القفزات النوعية 

في ميادين علوم مختلفة.

1- حركة الترجمة التي حفظت المؤلفات العلمية
 من الحضارة الإنسانية:

يذكر الأســتاذ أحمد أمين في كتابه »فجر الإســام« نقلا عن 
البلاذري :أن الإســام دخل مكة وفي قريش سبعة عشر رجلا 

كلهم يكتب. )فجر الإسلام - تأليف أحمد أمين ص141-140(.
ونقل الإسلام العرب من شعب أمي إلى شعب شغوف بالعلم 
والثقافة، تعلموا الكتابة والقــراءة. فقد بدأ الصحابة الكرام 

بتوحيد مصحف القرآن الكريم وتدوين الأحاديث النبوية
والسير. وبدأ الخلفاء الراشدون في تدوين دواوين الدولة باللغة 
العربية ثم تبعهم الخلفاء الأمويون، حتى اســتقر الحكم لبني 
العباس في بغداد، وفي عهدهم ازدهرت حركات الترجمة، حيث 
شــملت اللغات الإغريقية، و الهندية، والفارسية، والبهلوية 
والســريانية«. وذلك عندما دعا المأمون إلى بلاطه الباحثين من 
شتى أنحاء آسيا الشرقية، من الفرس و الإغريق، و الأرمن، ولقي 
النصارى و اليهود ترحيبا كالمســلمين. وعكف هؤلاء الباحثون 
على ترجمة مراجــع العلوم عن اللغــات الإغريقية والآرامية 

وتجميعها وصياغتها ونالوا عطاءً سخيًا، ومركزاً مرموقاً.
كما أوفــد المأمون علماء في طلب المخطوطــات الإغريقية من 
شــتى أنحاء الشام، ومن القســطنطينية البعيدة وأرمينية 
لاســتحضارها إلى بغداد. وهكذا ترجمت وقتذاك كنوز العلم 
الإغريقي إلى العربية، اللغة العالمية للإمبراطورية الإسلامية، 
بعد أن مضى عليها زمن مطمورة تحت ركام الثقافة البيزنطية 
العقيمة علميًا و المتضخمة بالجدل اللاهوتي«. ) المسلمون في 
تاريــخ الحضارة، ص41-42 - تأليف ســتانوود ترجمة د. محمد 

فتحي عثمان (.
وأنشــأ المأمون في بغداد »دار الحكمة« التــي تعتبر أول مركز 

بحوث بالمعنى الحديث في العالم، وهي مؤسسة علمية بحثية 
تجمع بين مهــام مكتبة، و أكاديمية علميــة ومركز للترجمة. 
يقول: مؤلف تاريخ الحضارة »ففي ســنة850 ميلادية، تم تعريب 
معظم أمهات الكتب الإغريقية. وأدت إلى النهضة الحضارية 
في العلوم و الآداب و الفنون، وكانت شــبيهة بعصر النهضة 
الأوروبية في إيطاليا. )انظر : تاريخ الحضارات - تأليف ويل واريل 

دورانت(.

2- نقل وتطوير المخترعات الصينية واليونانية وغيرها:
كان لعلماء المســلمين الفضــل في نقل وتطويــر المخترعات 
الصينية المشــهورة من »البوصلة« و »البــارود« و »الورق« من 
المشــرق الآســيوي إلى الجزيرة العربية، ثم إلى أوروبا. حيث إن 
صناعة الورق انتقلت للعالم الإســامي مع فتح ســمرقند، 
ثم انتقلت هــذه الصناعة للجزيرة العربية، وأنشــأ الفضل 
بن يحيى أول مصنــع للورق في بغداد عــام794م، ثم انتقلت 
هذه الصناعةلمصر فالأندلس وصقليــة. )الحضارات - الحضارة 

البيزنطية ، مرجع سابق(.
ويتحدث الكاتب الأمريكي ســتانوود كب عن نقل المســلمين 
اختراعات أهل الصــن : »وقد جاء تصميــم العرب للبوصلة 
اعتماداً علــى أصول صينية، وقد اســتعانوا بها لا على عبور 
البحر المتوسط فحسب، بل وعلى المخاطرة بالتوغل في المحيط 
الأطلسي. وقد اســتمدوا من الصين أيضا ابتكارا أضافوا إليه 
وحســنوه، فأحدثت هزة فــي العالم بمعنــى الكلمة: ونعني 
بذلك البارود. وكان الصينيون يســتعملونه في صورة طلقات 

متوهجة ـ كثيرة أو قليلة ـ لتكريم الموتى«.
أمــا المخترع العربي فيروي أنه أدرك فكرة الاســتفادة على نحو 
آخر من هذه المادة الخاصة المتفجرة، وهكذا اســتحدث العالم 
الإسلامي أســلوبا أفضل لاســتعمالها بضغطها في صورة 
مدفع توالى تحســينه حتى صار رائد المدفعية الحديثة«. )انظر: 

المسلمون في تاريخ الحضارة ص47-48 – مرجع سابق(.
ولا يجوز التحدث عن حضارة المســلمين دون ذكر الدور العربي 
في التأكيد على مكانة »الصفر« في العملية الحســابية مع 
نقل الأرقام الحســابية والنظام العشــري، حتى جعل الناس 
يطلقــون كلمة »العربيــة« على تلك الأرقام، فاشــتهر عند 
الناس على مــر الأجيال بمصطلح »الأرقــام العربية« وصارت 
كلمــة » الصفر« العربية كذلك متداولة في ألســنة الناس 
بصيغ صوتية متشــابهة في لغات العالم. ويشــيد الأجيال 
بجهود العالم المسلم الشــهير محمد بن موسى الخوارزمي 
الذي يســتخدم لقبه » الخوارزمي« في العمليات الحســابية 
العشــرية، وتطوير علــوم الرياضيات وعلم الجبــر الذي ظل 
معروفًا بلفظه العربي في كثير من لغات العالم. وهذه العلوم 
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الرياضية الرفيعة هي التي أفادت العالمين في تطوير كثير من 
التقنيات الحديثة التي ساعدت الإنسان في التقدم العلمي و 
التقني لرفاهية حياتهم في عصرنا هذا، ســواءً في عمليات 
اكتشافات فضائية أو الحواسيب الآلية التي لا نستغنى عنها 

في عصرنا الحديث.
برع علماء المســلمين في مجالات العلــوم المختلفة من الطب 
والكيمياء والفلك والجغرافيا خلال العصور الماضية. ولاشك أن 
التطور الحضاري ليس حكراً لشعب أو قوم دون الآخرين، بل من 
ســنة الله تعالى في خلقه أن يطّرد ذلك على الجميع بحسب 

جهدهم.
فالمســلمون ســاهموا في مجال الطب مســاهمة عظيمة 
عندما توســعت رقاع العالم الإسلامي، حيث أقبل المسلمون 
على حصيلة المعرفة التي كانت عند غيرهم من الأمم كالفرس 
والإغريق ومصر، مما يستحث المســلمين على عمليات البحث 
والدراســة حول العــاج والعقاقيــر الدوائيــة وتطوير نظم 
الكشف و التشخيص و العلاج ، فقامت المستشفيات وكتبت 

الموسوعات الطبية.
فمن مشــاهير علماء المسلمين في آســيا: أبوبكر الرازي الذي 
ألــف كتاب »الحاوي« في الطب، وابن ســينا الــذي ظل كتابه 
»القانون في الطب« يدرس في الجامعات الأوروبية خلال العصور 

الوسطى حتى أواسط القرن السابع عشر.
وقد ذكر الباحثون استفادة ابن سينا من مكتبة مدينة بخارى 
في بحثه العلمي. وهذه المدينة الواقعة في آســيا الوســطى 
تبعــد أكثر من ألــف وأربعمائه كيلومتر من بغــداد، حاضرة 
العالم الإســامي، مما ينبهنا بمدى تقــدم البحث العلمي في 
عصره، وللكيمياء جــذور في الحضارة الإنســانية، حيث كان 
الإغريق وغيرهم يبحثون عن طرق استخراج الذهب من المعادن، 
ثم طور علماء المسلمين طرق الأبحاث الكيميائية، بممارساتهم 
الموضوعيــة التجريبية وفقًــا للعمل المنهجي، فاكتشــفوا 
التقطير والأكســدة والتبلور. ويكفينا الإشــارة إلى اكتشاف 
مادة الكحول الذي كان أصل الكلمة ربما هي » الغول« كما ورد 
في القرآن الكريم»لَ فيِهَاغوَلٌْ ولََ هُــمْ عَنهَْاينُزفَُونَ«، ثم حُرف 
إلى الكحول، وعادة العربيــة قبول صيغة الكلمة الحديثة في 
لغتها. وقد جاء في تفسير ابن كثير: )أن الغول هو وجع البطن، 
وقيل المراد بالغول ههنا صداع الرأس، وروي هكذا عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وعن الســدي :لا تغتال عقولهم( وهي جملة 

من تأثير مادة الكحول في الإنسان.
وتمكــن علماء المســلمين من الاســتفادة من علــوم وخبرات 
الشعوب السابقة في النواحي التطبيقية العملية ، خصوصًا 
في علوم الفلك، والجغرافيا والملاحة البحرية. كما قاموا بتقدير 
درجات الأرض، فابتكروا خطوط الطول، و العرض و استخلصوا 

وسائل تحديد المواقع. وفي رعاية هؤلاء الملاحين المسلمين المهرة، 
أجرى الأمير هنري الملاح البرتغالي تدريب ربابنته الذين سرعان 
ما اكتســبوا للبرتغال الصدارة بين رجــال البحر والتفوق في 

سرعة السفن بالنسبة لأوروبا كلها.
ويمكــن للمرء أن يقرر في اطمئنان أن كولمبس الذي اكتشــف 
القارة الأمريكية الجديدة، استمد خبراته الملاحية من المسلمين. 

)المسلمون في تاريخ الحضارة ص95-96 – المرجع السابق(.
ومن الطريف أيضا، الإشــارة لرحلات القائد تشنغخه أو حجي 
محمود شــمس الصيني المسلم في عصرمينغ الصيني الذي 
يوافق القرن الرابع عشر حتى القرن الخامس عشر الميلادي. حيث 
قام هذا القائد العظيم بقيادة أسطول كبير مكون مما يزيد عن 
ستين سفينة كبيرة، وحجم السفينة الكبيرة في الأسطول 
قــد يزيد طولها عن151متراً، وعرض61متــراً، تحمل مايزيد عن 
ألف شــخص. وكانت مجموع رحلات هذا القائد المشهور هو 
ســبع رحلات بدءاً من شواطئ الصين الشــرقي مروراً بمناطق 
جنوب شرق آســيا ثم اختراق مضيق ملاكا بشبه جزيرة ملايو 
والدخول إلى مياه المحيط الهندي بعد الوقوف في سيرنديب أو 
ســريلانكا، ليواصل رحلته حتى منطقة الخليج العربي وعدن 

والبحر الأحمر ثم الوصول لشواطئ المشرق الإفريقي.
كان أطقم الملاحة في أسطوله تحت قيادة ضابط مسلم اسمه 
»ماخوان« وهو يجيد اللغة العربية و الفارسية، وقد ألف كتاباً 
مشهوراً باللغة الصينية يدون فيه تفاصيل ومشاهد البلدان 
لسفريات القائد تشنغخه ، والخواص الملاحية في تلك الرحلات 

العظيمة.
ومــن أهم آثار هذه الرحلات المعروفة : توســع نفوذ الصين في 
مناطق جنوب شــرق آســيا، وتوطيد العلاقات السياســية 
والاقتصادية و التجارية بين الصين ودول العالم، ووصول الدعوة 

الإسلامية من المشرق الصيني إلى جزر إندونيسيا.
ويذكــر المؤرخون بأن هذه الرحلات قد تمت فــي العقود الثلاثة 
الأولى من القرن الخامس عشــر الميــادي)1405-1433م(، وكان 
حجم الأســطول ضخمــا، بينما لــم يبدأ القائــد كولمبس، 
مكتشف القارة الأمريكية الشهير برحلاته الأولى إلا في سنة 
1492م، أي في نهاية القرن الخامس عشــر الميلادي، وكان حجم 
الأسطول صغيراً نسبيًا بالمقارنة مع الأسطول الصيني. حيث 
كانت رحلة كولمبس الأولى مكونة من ثلاث ســفن شــراعية 
مــع 90 ملاحًــا فقط. ) ما بعــد التيمورلنك - طلــوع و أفول 
إمبراطويات العالم بين 1405-2000، )تأليف جون داروين ترجمة 

صينية ص 65،71(.

3- تأصيل البحث العلمي والتدريس و التطبيق العملي:
كان لعلماء المســلمين الفضــل في تقعيــد قواعد البحث 



العدد: ٦٠٠ محرم ١٤٣٨ هـ أكتوبر  2016م 40

العلمي منــذ العهــد الأول للدولة الإســامية، حيث كانت 
العناية بنصــوص القرآن الكريم بالحفــظ والتلقين، وكتابتها 
وفقًــا لقواعد معينة حتى الآن. ثم بــدأ تدوين الحديث النبوي 
وتطور هــذا التدوين إلى علم »مصطلح الحديث« مما يدل دلالة 
واضحة على دقة علماء المســلمين في البحــث العلمي. ثم 
تعاقبت الدول الإســامية في العصر الأموي ثم العباســي، 
وطوروا المراكــز العلمية حتى توســعت النهضــة العلمية 
الكاملة في العالم الإسلامي، ففي بغداد كانت » دار الحكمة« 
التي بمثابــة الأكاديمية المتكاملة التي تحتوي على كل مقومات 
الدور العلمي المعاصر؛ لتصبح بغــداد المنبع في مجال العلم 
العالمي، وانتشر دور البحث و التدريس في كافة عواصم وبلدان 
العالم الإسلامي مثل: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ودمشق، 
والبصرة، والبخارى، وسمرقند، وخوارزم، ومرو،والقاهرة، وقيروان 

وحتى بلاد الأندلس.
وفي التاريخ الصيني الرســمي خــال الإمبراطورية المغولية 
»يوان« في القــرن 13ميــادي )1271-1368م( وبعده أي عصر 
»مينغ« )1368-1644م( اســتفادت الإمبراطورية الصينية من 
المســلمين في إقامة »المرصد الفلكي الإسلامي« وهناك تقويم 
إسلامي رسمي خلال هذين العصرين واستمر هذا التقويم حتى 
بداية عصر »تســينغ« في أواخر القرن الســابع عشر. وكذلك 
في ديوان القصر الإمبراطوري الصيني خلال العصرين »يوانغ و 
مينغ« دائرة خاصة لأطباء مسلمين وصيادلة مسلمين. )كتاب 
»الحضــارة الإســامية« ص 347 تأليف تســينغ خوي الصين 

2008م(.
وأبدى علماء المســلمين روح البحث العلمــي في اهتمامهم 
بالتطبيق العملي إلى جانب حماسهم للعلم المجرد، فازدهرت 
الزراعة ومختلف الحرف اليدويــة، » فلم يكن الرخاء والثقافة 
من خصائص الطبقة الثرية وحدها، فالحضارة الإسلامية شُيد 
صرحها علــى قواعد عريضة من صالح عامة الشــعب وفقا 
لتعاليم الأخوة الإسلامية .. ولقد أعطى النموذج الاجتماعي 
الاقتصادي الجديد في الحياة الدينية والسياسية وحدة دينامية 
حية لكل مظاهر النشــاط الإســامي. ولا يمكــن النظر إلى 
النهضة الطفرية الاســتثنائية للثقافة العربية الإســامية 
منفصلــة عن عامــل )الوحدة( هذا الذي يبدأ على المســتوى 
الروحــي ثم يتنفــذ إلى الســيطرة علــى كل مظاهر الحياة 
الدنيوية«. )المســلمون في تاريخ الحضــارة ص44-45 – مرجع 

سابق(.
وهكــذا كان الســلف من العلمــاء الأجلاء الذيــن هم ورثة 
الأنبياء، قــد أدركواعظمة الخالق من خــال بحثهم العلمي، 
عِبَادهِ  َ مِنْ  اَيخَْشَــى اَّلل فيســتحقون الوصف القرآني: ﴿إَِّن

ِالعُْلَمَاءُ ﴾)فاطر28(.

السمة المشتركة في الحضارة الإسلامية الآسيوية
وقد جاءت الرسالة المحمدية بنهج الوسطية والاعتدال، ونهت 
عن الغلو والتطرف، وعن الإكراه في الدين، وأمرت بالمحبة و الإخاء 
َّن  بين البشرية يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ ومََنْ أحَْسَنُ قوَلًْ مِّ
َّنِي مِنَ الْسُْــلِمِينَ ولََتسَْتَوِي  ِ وعََمِلَ صَالِاً وقَاَلَ إِن دعََا إِلَى اَّلل
ــيِّئَةُ ادفَْعْ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَــنُ فَإذِاَ الَّذِي بيَْنَكَ  الْسََــنَةُ ولََ السَّ
َّهُ ولَيٌِّ حَمِيمٌ﴾ )فصلت 33-34( وقوله تعالى:  وبَيَْنَهُ عَــدَاوةٌَ كأَنَ
ا غلَِيظَ القَْلبِْ  ِ لنِتَ لَهُمْ ولََــوْ كنُتَ فَظًّ نَ اَّلل ﴿ فَبِمَارحَْمَةٍ مِّ
وا مِنْ حَولْكَِ..الآية﴾ )آل عمران159( وهكذا سار السلف  لَنفَضُّ
الصالح على هذا النهج، فأعز الله بهم الإسلام واعتزوا بالله، 
فكانوا ســادة الدنيا وصنعوا حضارة إسلامية دامت أكثر من 

عشرة قرون كنموذج يقتدى به حتى يومنا هذا.
لقد ســبقت الإشــارة في بداية الكلام إلى أن انتشار الإسلام 
فــي كثير من البلدان الآســيوية كان ســلمًا لا حرباً، وبحكم 
وجود المســلمين في بلاد الصين و المشرق الآسيوي منذ ما يزيد 
على أربعة عشــر قرنا من الزمن واستمرار التبادل الثقافي بين 
العالم الإسلامي وبلاد المشــرق الصيني وحتى مناطق جنوب 
شرق آسيا وآسيا الوسطى، فقد عم التفاهم والوئام في هذه 
البلدان المترامية الأطراف. وعرف المســلمون وغيرهم التعايش 

والاحترام المتبادل،

السمات الحضارية التي تنشدها
تعاليم الإسلام السمحاء

ومن الواقع المشــهود للمســلمين في بلاد المشــرق الآسيوي 
عمومًا خلال القرون الأربعة الماضية: تعايش مماليك المســلمين 
في مناطق جنوب شــرقي آســيا )ماليزيا، إندونيســيا،بروناي 
وجنوب تايلاند( مع غير المســلمين جنبًــا إلى جنب لعدة قرون 
حتى يومنا هذا، فأصبــح الهنود والصينيون من أهم العناصر 
الســكانية في البلاد، ولا تزال الغالبية منهم غير مســلمين. 
كذلك تعايش المســلمون في شــبه القارة الهندية مع هنود 

يتبعون ديانات أخرى منذ قرون عديدة و حتى الوقت الحاضر.

التحديات المعاصرة أمام علمائنا
المؤثرات الدخيلة على المجتمع الآسيوي:

منذ بداية عصر التوســع الأوروبي خلال القرن الســابع عشر 
الميلادي، هناك مد إســامي أيضا في المشرق الآسيوي بسبب 
المناشط الاقتصادية ليتم الترابط بين جنوب شرق آسيا شمالا 
بالصين وغربا بشبه القارة الهندية والجزيرة العربية وصولا إلى 

دواخل القارة الإفريقية.
ويتمثل التوسع الاستعماري الأوروبي في الاكتشافات البحرية 
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المصاحبة بإنشاء الشركات التجارية لاستيراد الموارد من القارة 
الآســيوية، ثم تعزيز القوات لاحتلال واســتعمار هذه المناطق. 
وفي نفس الوقت تتحــرك الكنائس الأوروبية في بث التعاليم 
النصرانية في آســيا. فكانت الســفن البرتغالية هي الأولى 
في هذه »الاكتشــافات الأوروبية« ثم تعاقب عليها »الأسبان 
وهولندا ثم إنجلترا« مع التغلغل الروســي في أجزاءَ كثيرة من 

آسيا الوسطى.
لقــد تدفقت القوات الأوروبية لاحتلال و اســتعمار بلاد الهند 
وبعض مناطق جنوب شــرق آســيا حتى شــبه جزيرة الهند 
الصينيــة وأجزاء من بــاد الصين. فدخلوا أفواجًا لاســتعمار 
البلدان الآســيوية التي معظم أجزائها من العالم الإسلامي 
ونتيجــة هــذا التأثيــر، اضطربــت المفاهيم عنــد كثير من 
المسلمين.وبالرغم من النفوذ الأوروبي على هذه الأجزاء وفقدان 
الحكم السياســي الإســامي في البلاد. فإننا نشهد الوجود 
الإســامي بين عوام الشــعب متعمقًا و متأصلا، ولم يتزعزع 
أمام طغاة الاحتلال ومحاولات الانتشــار المســيحي أو الأفكار 
المغايرة لتعاليم الإسلام، مما يدل دلالة واضحة على نجاح علماء 
المســلمين في تثبيت إيمانهم أمام التيــارات المغايرة وصدِّهم 
للغزوات الثقافية الأوروبية، بالرغم من وجود مظاهر للتأثيرات 

الأجنبية الدخيلة في المجتمعات الإسلامية.
وتظهر قوة ترابط المســلمين خلال هــذه الحقبة الزمنية التي 
طالت لعشرات أو مئات السنين، فنشاهد النهضة و الانبعاث 
في العالم الإسلامي من جديد خلال عشرات السنين الأخيرة. 
حيث ازدهرت العلوم الإســامية المختلفــة، وحرصت كثير من 
الدول على التمسك بالمبادئ الإسلامية في نظمها السياسية 

والتشريعية والاقتصادية.
ولكننــا نشــهد كذلك مظاهر معاكســة لهــذه النهضة 
الإسلامية، وذلك في نظري المتواضع هو نتيجة خلط المفاهيم 
وعدم التحري مــن الأصول العلمية. ومن هذه المظاهر المقلقة 
التي عم بلواها في عالمنا المعاصر ، فلم يســلم المسلمون من 

أذاها:
التعصب ومحاولات الاقصاء للآخريــن، وأوهام التفوق العرقي 
والخطابــات المغرضة من خــال التعليم والتلقــن والإعلام، 
والتوظيف السياســي للدين، وكذلك التشكيك في التمييز 
ضــد المرأة والأخلاقيات. وكلها ســتأتي للمجتمع الإنســاني 
بالثمــرات الموبوءة التي لاتحمــد عقباها، ومن هــذه الثمرات 

الكراهية والتطرف التي تنتج سمًا زعاقاً في الإرهاب.

بعض الإصلاحات المأمولة:
وحول مســؤولية العلماء في كيفية إيجاد الطرق النافعة في 
مواجهة التحديــات المعاصرة ، لضمان اســتمرارية حضارتنا 

الإسلامية في أدائها الفعال، سأطرح بعض النقاط:
1- إصلاح التعليــم والتربية : وفي هذا الموضوع يجب التركيز 
على دور الأســرة والعائلة، في تعليم أبناء المســلمين أصول 
وقواعد الإسلام الصحيحة قولا وعملا، منذ نعومة أظفارهم 
مع تنشــئتهم في بيئة صالحة ســليمة. ثم تأتي مسؤولية 
المدارس والمعلمين، إضافة إلى المناهج الدراسية، حتى نتمكن 
من التصــدى لهجمات البــث الإعلامي والانفتــاح المعرفي 
في عالمنا. وهي من مســؤولياتنا جميعــا. ولا يفوتنا في ذلك 
أهميــة توجيه الأطفال والشــباب، والعناية بهــم، وبث روح 
الابتكار والتجديد وفقا لقواعد الإسلام، حيث إنهم أملنا في 

المستقبل.
2- تكثيــف الحــوار والتبادل بــن فئات مختلفــة في المجتمع 
الإنساني. حيث يمكن خلال هذه الجهود زيادة التفاهم الصحيح 
بين الناس وإزالة الظنون والملابســات عــن الفئات المختلفة في 
المجتمع ، ثم إيجاد القواســم المشــتركة في التعايش ، ليتم 

الارتقاء بالتعاون المثمر والبناء.
3- دعوة إلى تأصيــل القيم والأخلاق. فمــن المظاهر الملفتة 
في المجتمع اليوم، الانحلال الخلقي وفقدان التســامح وانعدام 
الاحترام المتبادل، فهذه كلها تعتبر من أهم أسباب انحطاط 
المجتمع و تدهور أحواله. فيجب على جميع الأفراد بذل الجهود 
في التناصــح وتأصيل القيم و الخلــق الفاضلة. ويمكن ذلك 
بــدءًا من نفس كل فــرد ثم يتعدى لمن هو أقــرب له ثم على 
المستوى الأسري والصحبة الطيبة ثم تنتشر هذه الفضائل 
و الحســنات في الدوائر المختلفة التي تتكون منها الجماعات و 

المجتمع.
4- تكثيف الدور الإســامي الفعال فــي المجتمع الدولي. فمن 
خلال الدور الحكومي والرســمي يمكن للمســلمين المشاركة 
والإســهام في صياغة الأنظمة واللوائح العالمية وتقديم ما هو 
مفيد وناجع من الثمرات العلمية الإســامية في إيجاد الحلول 

المطلوبة.
5- توحيد الخطاب الإسلامي في التناصح بين المسلمين و إزالة 
المظالم الاجتماعية والتحكيم إلى شــريعة الإسلام في حل 
قضاياهم. وذلك بالتمسك بكتاب الله تعالى وبهدي الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم، وبالتطبيق لشريعة الله تعالى 
تطبيقًا صحيحًا مع إعلام الناس بالمنهج الإسلامي الصحيح. 
وتوحيد الجهود لمنع ازدواجية العمل الإســامي، توفيراً للطاقة 

وتسخيراً للإمكانيات المتاحة للفوائد المرجوة.
هــذه قطرة من المحيط اقتبســتها من ثمــرات جهود العلماء 
الأجلاء والباحثــن الأفاضل، راجيًا أن أكــون على صواب . وما 
توفيقي إلا بــالله. وصلى الله على ســيدنا محمد وعلى آله 

وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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المصدر: مجلة )ذي نيشن( الأمريكية  ـ 30 مارس 2016م
يقول سعادة الأســتاذ أكبر أحمد السفير الباكستاني 
الســابق لدى المملكــة المتحدة، وأســتاذ الدراســات 
الإسلامية الحالي بالجامعة الأمريكية في واشنطن: »إنك 
إن حدثت الرجل الفرنسي العادي بأن المهاجرين من الجيل 
الثالث في ضواحي فرنسا لا تتوافر لديهم خدمات مياه 
للشــرب، وإن كثيراً منهم جهلة، ولا يطمح أحدهم في 
الحصــول على عمل، أو يحلم بأن يكون عضواً منتجاً في 
المجتمع الفرنســي- فإنه سوف لن يصدقك أبداً ، بل يصر 
على أنهم مواطنون فرنسيون يستمتعون بالفرص ذاتها 

التي يستمتع بها أي مواطن فرنسي آخر«.
يعكف الأســتاذ أحمد وفريقه على دراسة شاملة على 
مســتوى القارة الأوروبية عن الجاليات الإســامية. جاء 
فيها: »إن 30% من ســكان مرســيليا مهاجرون. وليس 

لديهم مســجد مركزي جامع, ويعيشون في كنتونات 
)بيوت مصنوعة من مخلفات الخيش والكرتون والصفيح(، 
ومعظم هؤلاء بلا عمل. وليس لديهم مدارس محترمة. 
والحالة ذاتها موجودة في بلجيكا. التعليم لديهم متدنٍ 
جــداً. وفرص الحياة ســيئة. مرفوضــون اجتماعياً - فلا 
يعتبرهم أحد أنهم جزءٌ لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي 
الأوروبي- وذلك كافٍ لإذكاء غضبهم إذكاءً شديداً، الأمر 
الذي دفع بعض الشباب إلى الارتماء في أحضان من يرفع 

لواء التشدد في الإسلام«.
إن التباين بين المجتمعات الإسلامية الأوروبية, والمجتمعات 
الإســامية في الولايات المتحدة كبير ومؤثر. فالمسلمون 
في أمريكا أكثــر غنًى وازدهاراً، ومســتواهم التعليمي 

أفضل، والفرص متاحة أمامهم للاستثمار ببلدهم.
فهم سياســياً أكثر نشــاطاً, وأوفر حظاً، ويعيشــون 

التطرف المنسوب للإسلام
 ليس هو السبب الأساسي في مشكلة 

الإرهاب بأوروبا
بقلم: جوشوا اولاند تويتر

ترجمة: حسن أحمد عديل
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في مجتمعــات تعددية. ولا يوجد دليــل يؤكد تبنيهم 
لوجهات نظر دينية متطرفــة، أو يرتكبون أعمال عنف 

بمعدل أكبر من المعدل الذي يرتكبه اليهود والنصارى.
أمــا في قارة أوروبا، فيعيش المهاجرون المســلمون حياة 
مهمشــة اقتصادياً واجتماعياً تساعد على إيجاد بيئة 

خصبة للتشدد والتطرف.
لكــن كل ما ذكر ليس بخبر جديد على علماء الاجتماع 
في أوروبا، أو أمراً غير معلوم لخبراء محاربة الإرهاب على 
جانبــي المحيط الأطلســي. بيَْد أن السياســة الأوروبية 
تعرقل دائماً التفاهم في تلك الأمور. فالأحزاب القومية 
المتطرفــة في تزايد مســتمر عبــر القــارة، والزعماء 
السياسيون الذين ينادون بمعالجة المشكلات الاجتماعية 
المتجذرة التي تغذي التشدد المتنامي في القارة متهمون 

غالباً بالتساهل مع الإرهاب، أو بتدليل المتطرفين.
يقول أوليفر روى: »المشكلة  ليست في تشدد الإسلام، 

وإنما في إضفاء مسحة التشدد على الإسلام«.
النتيجة؛ تركيز شــديد على علوم اللاهوت الراديكالي 
دون أن يقابــل ذلك تركيز كافٍ علــى الظروف والعوامل 
ن هذا التشدد. يقول أحمد »إن القانون الأوروبي  التي تمكِّ
يعتمد في تحليلاته وتفسيراته على تقييم الأوضاع من 
منظــور لاهوتي« لذلك فإنهم يدرســون القرآن لإيجاد 
تفســير لظاهرة العنف والتشــدد، ولكننــا لا نرى إلا  
شــباباً ســاخطاً، وجاهلاً، وخائبَ الظن بالآخرين، وغير 
ســاعٍ إلى أن يكيف وضعه في المجتمع. انظر إلى أولئك 
الأغبياء الذين يفجرون الأشــياء وهم يشــاهدون صور 
فيديو تنظيم الدولة الإسلامية وكل واحد منهم يحمل 

زجاجة خمر في يد وقطعة لحم كبيرة في اليد الأخرى.
في حادثة مؤثرة في عــام 2014م، أوضح بريطانيان أقرا 
بتهمة الإرهاب، أنهما اشــتريا كتباً للمبتدئين للتعرف 
على الإسلام قبل سفرهما إلى سوريا للقتال إلى جانب 
تنظيم الدولة الإسلامية. كتب أوليفر روى، الأستاذ في 
المعهد الجامعي الأوروبي بفلورنسا، في إيطاليا، ومؤلف 
الكتاب الذي عنوانه »الإسلام من منظور العولمة« يقول: 
إن ما تواجهه أوروبا اليوم لا يتعلق بالدين ولا السياسة، 
وإنما بثورة الشــباب. المشــكلة كما يوضح أوليفر روى 
»ليس التشدد في الإسلام، وإنما إضفاء مسحة الإسلام 

على التشدد«.
تقدر أعلى نسبة وصلت إليها البطالة وسط المهاجرين 

المسلمين في أوروبا بـ 40%، مع اختلاف النسبة من دولة 
لأخرى. كشف تقرير أصدره العام الماضي مركز البحوث 
البريطاني ديمــوز )DEMOS( الذي يعــد هيئة تعليمية 
خيرية عن أن المســلمين في المملكة المتحدة يواجهون 
احتمال التعــرض للفقر بنســب متفاوتة, فبعضهم 
تنقصهم خدمات الانترنــت, وبعضهم لا يملكون رأس 
المال, أو المهارات التي تســهل علــى أصحابها اللحاق 
بالطبقة الوســطى في المجتمع, والتصدي للتمييز في 

تخصيص الفرص الوظيفية.
في عــام 2010م أجــرى ديفيد ليــن, أســتاذ العلوم 
السياسية في جامعة اســتانفورد دراسة قدمت فيها 
ســير ذاتية مزيفة لشــركات فرنســية تحمل أسماء 
وهمية أشــارت إلى أن المتقدمين للعمل فيها مهاجرون 
مســيحيون أو مسلمون تتســاوى مؤهلاتهم وكلهم 
من دولة السنغال. ولكن الســير الذاتية التي لأسماء 
مســيحية معروفة سجلت عملاً ســابقاً في منظمة 
إغاثة كاثوليكية والســير الذاتية التي تحمل أســماء 
إسلامية ســجلت عملاً مشــابهاً مع منظمة خيرية 

إسلامية.
 على الرغم من أن المتقدمين للوظائف من بلد واحد، إلا 
أن المسيحيين الذين يستدعون للمعاينة يساوي عددهم 
مرتين ونصف عدد المســلمين. وجاء في بيان صحفي أن 
فريــق ليتن لاحظ أيضاً أن دخل الأســر من الجيل الثاني 
من المهاجرين المســلمين أقل بأربعمائة يورو في الشهر 
عن دخل الأســر النصرانية التي تماثلهم في العرق وفي 

الظروف الاجتماعية الاقتصادية.
يمكن لعدد يســير من البشــر يعيش حياة مثل تلك 
الحياة الهامشية المزرية أن يتسبب في إثارة الفوضى 
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والاضطراب. قال جين شارلس بريزارد, الخبير الفرنسي 
في الإرهاب, ومؤلف كتاب الوجه الجديد للقاعدة, قال 
لمجلة )ذي نيشــن(: إن أوروبا الغربية تواجه حوالي 6500 
إرهابي  نشــؤوا وترعرعوا في داخل البيت الأوروبي من 
أصل مجتمع قدرت أعداده بحوالي 19 مليون نســمة. 
أصبحت السجون في كثير من الدول الأوروبية مصانع 
تفــرخ المتطرفين. فهناك خط إمــداد أنبوبي يبدأ فيه 
بارتــكاب جرم تافه فــي أكواخ المهاجريــن, فيمر عبر 
النظام القضائي، فيقود أولئك الجانحين إلى منظمات 
)الإرهاب الإســامي(. وتلك مشكلة خطيرة استمرت 
زمناً طويلاً. ولكن مايكل بيرنيوم، مراســل الواشنطن 
بوســت قال العام الماضي للصحيفة: إن فرنسا على 
الرغم من أنها كانت تعلق ملصقات أســامة بن لادن 
في غرف نزلاء سجونها، إلا أن سلطاتها بدأت متأخرة 
جدًا في معالجة الأمور، وتظل جهودها متواضعة جداً 
مقارنة بحجم المشــكلة، فالتعرف على الأفراد الذين 
يخُشــى عليهم الوقوع في براثن التشــدد ليس أمراً 
هيناً. وقال مات أبوزا, مراسل نيويورك تايمز للصحيفة 
إنه: » على الرغم من ملايين الــدولارات التي أنفقتها 
الحكومة بحثاً عن أســباب التطــرف إلا أنه حتى هذه 
اللحظة لم يجمع الباحثون على الأســباب التي تقود 

الفرد ليكون متطرفاً.
المشــكل الحقيقي يكمن في الإخفاقات الأمنية - فقد 
فشلت الشرطة، والاستخبارات الأمنية على الدوام في 
وقف تدبيرات الأفراد الذيــن تطالهم كاميرات المراقبة«. 
فالأجهــزة الأمنية في حالة ارتباك، حســب قول بريزارد: 
»إذ لا تحــس كل الأجهزة الأمنية للدول بــذات التهديد، 
وظل الاتحــاد الأوروبي عاجزاً عن أن يمد الدول الأعضاء في 
الاتحاد بالإمكانات التي كانت تطالب بها لســنوات.«إن 
مشــكلة الاتحاد الأوروبي هي دائمــاً تبادل المعلومات بين 
قوات الشرطة القومية؛ إذ تعارض بعض حكومات الدول 
الأعضــاء فكرة تشــديد مراقبة الحدود بــن دول الاتحاد. 
وباءت بالفشــل لسنوات عدة الجهود التي بذلت لتكوين 
قاعدة بيانات موحدة للاتصــالات الإلكترونية لمعلومات 
المســافرين الجويين، وتتبــع حركة الإرهابيــن المحتملين 

منهم؛ وذلك بسبب الاهتمام بالحريات المدنية.
ولكن مــع الأخذ في الاعتبار كل التدابيــر الأمنية التي 
اتخذت، فإنه من المهم جداً أن نتفهم أن التحســن في 
هذا المجال وحده لن يحل المشكلة. فلن يكون هنالك عدد 

كافٍ من أفراد الأمن للكشــف عن الشباب الساخطين 
الذين يمكن أن يمثلوا تهديداً، يجعل أوروبا دولة بوليسية 
كبرى بأعجل ما يكون. فمن المستحيل تشديد الحراسة 
على هدف ناعم – فاليــوم يحاصر أفراد الأمن المتنزهات، 
ولكن ليــس هنالك أعداد كافية لحراســة كل المطاعم 
والمراقص في أوروبا. فبروكســل كانت تحت أعلى درجات 
التأهب والاســتعداد عندما نجح أربعة من الإرهابيين في 
التسلل لمهاجمة المطار، وهم من بين المراقَبين والمطلوبين 

أمنياً في كل الدول الأوروبية.
وتلك المشــكلة لا يمكن حلها في مجتمع مفتوح وفقاً 
للقانون الوطني الأوروبي ـ المشــروع الذي يحظى بتأييد 
سياسي ضئيل- والذي هو إلى حدٍ كبير وسيلة لمعالجة 
المشكلات باتقاء التشدد قبل بدئه. يقول بريزارد: السؤال 
الجوهري الأكبر هــو، كيف يمكننا إيجــاد ظروفملائمة 
لأولئك الأشــخاص بتلك المجتمعات حتــى لا يقعوا في 
مهالك التشدد؟ وتساءل بريزارد: » كيف يمكننا التعرف 
على الأشخاص الذين يمكن أن تأتي منهم خطورة؟ ظلت 
المملكة المتحدة تحاول أن تنفذ على المستوى المحلي إنتاج 
بعض البرامج الإرشادية المحلية، ولكن لسوء الحظ،  تلك 
البرامج المحلية الصغيرة لم يعد إنتاجها على المســتوي 
القومي في مثل هذا الموضــوع الجوهرى. فمعظم تلك 
البرامج لا تعدو كونها رمزيــة فقط. إذ يزور قادة الأديان 
مراكز تلك المجتمعات في المناطق المهمشــة، وينظمون 
مهرجانات رياضية للشــباب، ويتعهــدون بتعاون أكبر 
بينهم وبين المســؤولين والقادة المحليــن لتلك المناطق، 
ويلتقطــون صــوراً تذكاريــة معهم، ثم يعــودون إلى 

منازلهم.
يــرى أكبر أحمــد، وآخرون أن مصدر المشــكلة هي تلك 
المجتمعات المحبطة، ولا يمكن حل المشكلة إلا بمعالجة وضع 
تلك المجتمعات. يعتبر تنظيم الدولة الإسلامية منطقة 
نزف دموي في العراق وســوريا، يمكــن أن تتم هزيمته في 
السنوات القليلة القادمة، ولكن أوروبا، سيكتب عليها 
معانــاة هجمــات إرهابية خطيرة إلــى أن تقبل نخبها 
مواجهة الأســباب الطفيفة في نظرها, ولكنها تسبب 
انقســامات مميتة تفجر العنف بــن مواطنيها. ويقول 
أكبر: » عندما نتحدث عن حلول طويلة المدى نعني بذلك 
التعليم وفرص العمل والاســتثمار في تلك المجتمعات. 
ولكن من غير تلك الحلول الطويلة الأجل أخشى ألا يزيد 

الوضع إلا سوءًا«.



45 العدد: ٦٠٠ محرم ١٤٣٨ هـ أكتوبر  2016م 

اختتمت ندوة الحج الكبــرى في دورتها الحادية والأربعين 
التــي عقدت فــي مكة المكرمــة في الفتــرة من 4-2 
من شــهر ذي الحجــة 1437هـ، الذي يوافقــه من  6-4 
ســبتمبر2016م تحت عنوان: الحج بــن الماضي والحاضر 
التطــورات والتنظيمات فــي الحج وأثرهــا في تحقيق 

مقاصد الحج الكبرى.
وقد قام وزيــر الحج والعمرة الدكتــور محمد صالح بن 
طاهر بنتن بافتتاح الندوة، التي ضمت لفيفاً من أصحاب 
الســماحة والمعالي والفضيلة والسعادة. وقد أسهم 
في إعداد أبحاث هــذه الندوة نخبة من العلماء والخبراء 

والمفكرين وأصحاب الرأي والباحثين من كلِّ أنحاء العالم 
الإسلامي ومن الجاليات الإسلامية في البلاد الأخرى.

أهداف الندوة
يمكن تحديد الأهداف الرئيســة لهــذه الندوة في إظهار 
أهمية فريضــة الحج فــي الأمة الإســامية واهتمام 
المســلمين وولاة أمورهم بهذا الركن العظيم ومشاعره 
في مختلــف العصور. وإبــراز أنواع التنظيــم الإداري 
والعمــران الإســامي الحضاري في مختلــف العصور، 
وارتبــاط ذلك بالشــعائر الدينية ومقاصدهــا. وتبيين 
أن التطور الإنســاني الحضاري  يشــمل جميع الميادين 

ندوة » الحج بين الماضي والحاضر«
توصي بإصدار موسوعة عالمية للمسجد الحرام 

والمسجد النبوي

تغطية : أسامة بامعلم
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الدنيويــة والتعليمية والاجتماعيــة والدينية، وأنها لا 
ينفك بعضها عن بعض. وإظهــار أن الثبات يكون في 
العقائد والعبادات والشرائع المحكمة، وأن التطور والتغير 
يكون في الطرق والوسائل والأعراف والتنظيمات. ورسم 
خريطة المحطات التاريخية الكبرى للتغيرات الأساسية 
في مشــاعر الحج . وإبــراز النقلة النوعيــة في تطوير 
مشاعر الحج في العصر الحديث، وفي العصر السعودي 
بخاصة.  وإبراز دور شــعيرة الحج فــي تحقيق أمن الأمة 
الإسلامية ونهضتها وفي توعية وتضامن شعوبها في 
مواجهة المخاطر المشــتركة والتغلب عليها. والتعريف 
بالمشروعات العملاقة الجارية حالياً والمخطط لها، وأثرها 
على تيسير أداء الشــعيرة وتحقيق مقاصدها، بمواكبة 

أحدث تقنيات العصر الحديث ومعطياته.
 

محاور الندوة
قد انتظمتْ أعمال ضيوفِ الندوة في ســبعِ جلســات 
التي  تناولــتْ مختلف الموضوعــات والقضايا  علمية 
شكلت محاور الندوة. وشــارك في إثرائها بمداخلاتهم 
وتعليقاتهــم عددٌ من أصحــاب الفضيلــة والمعالي 

والسعادة من رجال الفكر والإعلام والأكاديميين.
فناقش المحــور الأول: » فقه الحج بــن الماضي والحاضر« 
وتضمن الثوابــت والمتغيرات في فقه الحــج. وتفعيل 
مقاصد الشــريعة في الحج. وتفعيل قواعد التيســير 
ورفع الحرج في الحج. وتفعيل قواعد الحاجة والضرورة في 
الحــج. وتفعيل فقه الأولويات في الحج. كما ناقش المحور 

الثاني: » عمارة المسجد الحرام ومشاعر الحج بين الماضي 
والحاضــر« وتضمن العناصــر التالية: تطــور المواقيت 
المكانية. وعمارة المســجد الحرام وتوسعاته: »الكعبة 
وكســوتها،المطاف، المســعى، المقام، وتطوير مشاعر 
عرفــة ومزدلفة ومنــى. وتطوير مرمــى الجمرات.وأما 
المحور الثالث: إدارة الحــج وتنظيمه بين الماضي والحاضر.

فناقــش إمارة الحج والإشــراف عليــه. وتنظيم وصول 
الحجــاج وتفويجهم ومغادرتهم. وطرق ووســائل نقل 
الحجاج داخل مكة والمشــاعر. والمطوفون ومؤسسات 
الطوافة. والهــدي والأضاحي. وناقش المحور الرابع: الأمن 
في الحج وسلامة الحجاج بين الماضي والحاضر.وتضمنت 
عناصره مفهوم الأمن في الحــج. والطرق الموصلة إلى 
مكة المكرمة وتأمينُها. والأمن الفكري في الحج. والأمن 
الغذائي والصحي في الحج. والحماية من الكوارث، وتأمين 
ســامة الحجاج. وبحث المحور الخامس: الإعلام والتوعية 
في الحج بين الماضي والحاضر. وناقش الدور الإعلامي في 
تعريف المســلمين بمناســك الحج ومقاصده.. وسائله، 
وآثاره. والــدور الإعلامي في توعية الحجاج.. وســائله، 
وآثاره. والدور الإعلامي في تحقيق الأمن في الحج وسلامة 
الحجاج. والإعلام الجديد في الحج، وأثره في نشــر ثقافة 
الحج والتعريف بالإســام. وتجارب الدول والمؤسســات 
الإســامية فــي توعية الحجــاج. بينما ناقــش المحور 
والثقافية والاقتصادية  المناشط الاجتماعية  السادس: 
في الحج بين الماضي والحاضر. واستعرض صور التواصل 
الاجتماعــي بين الحجاج في الحج بــن الماضي والحاضر. 
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والعلاقات الاجتماعية بين ســكان الحرمين الشــريفين 
والحجــاج. والنشــاط التجاري والاقتصــادي في الحج.. 
صوره، وآثاره. والنشــاط العلمي والثقافي والدعوي في 
الحج »الدروس، والندوات.....«. واختتمت الندوة بمناقشة 
المحور السابع بعنوان : تطور تنظيم الحج وأثره في تحقيق 
مقاصد الحج الكبرى. وناقشــت فقه الحج في العصر 
الحاضــر  وأثره في تحقيق مقاصــد الحج الكبرى. وتطور 
عمارة الحرمين الشــريفين وتنظيم إدارة الحج وأثره في 
تحقيق مقاصد الحج الكبرى. وتطور وسائل تحقيق الأمن 
والسلامة في الحج وأثره في تحقيق مقاصد الحج الكبرى. 
والتطــور الإعلامي والثقافي في الحــج وأثره في تحقيق 
والتطور الاجتماعي والاقتصادي  الكبرى.  مقاصد الحج 

في الحج وأثره في تحقيق مقاصد الحج الكبرى.
 

الجلسات العلمية
كمــا نظّمت النــدوة في برنامجها ســتَّ محاضرات، 
تفضــل بإلقائها نخبةٌ من العلمــاءِ، فأثروا بطرحهم 

المتميز موضوع الندوة والمحاضرات، هي:
المحاضرة الأولى: )الأمن في الحج بين الماضي والحاضر وأثره 
في تحقيق مقاصد الحج الكبرى(، ألقاها معالي الدكتور 
صالح بن عبــدالله بن حميد، إمام وخطيب المســجد 
الحرام، المستشــار بالديوان الملكي، عضــو هيئة كبار 

العلماء بالمملكة العربية السعودية.
المحاضرة الثانيــة: )فقه الحج في العصــر الحاضر وأثره 
فــي تحقيق مقاصــد الحج الكبــرى(، ألقاها الشــيخ 

الدكتورشوقي علام، مفتي الديار المصرية.
المحاضــرة الثالثة: )تفعيل قواعــد الحاجة والضرورة في 
الحج(، ألقاها معالي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، 
عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، 

المستشار بالديوان الملكي.
المحاضــرة الرابعة: )عمارة المســجد الحرام وتوســعاته 
»الكعبة وكســوتها، المطاف، المســعى، المقام،..« بين 
الماضي والحاضر وأثرها في تحقيق مقاصد الحج الكبرى(، 
ألقاهــا معالي الدكتــور عبدالرحمن بــن عبدالعزيز 
الســديس، إمام وخطيب المسجد الحرام، الرئيس العام 

لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
المحاضرة الخامســة: )كلمةٌ توجيهيةٌ لسماحة مفتي 
عام المملكة الشــيخ عبدالعزيز آل الشــيخ(، ألقاها 
نيابةً عنه معالي الدكتــور عبدالله بن محمد المطلق، 
عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، 

المستشار بالديوان الملكي.
المحاضرة السادســة: )صــور التواصــل الاجتماعي بين 
الحجاج فــي الحج بين الماضي والحاضــر وأثره في تحقيق 
مقاصد الحج الكبرى(، ألقاها معالي الدكتور عبدالوهاب 
أبو سليمان، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية 

السعودية.
 

نتائج وتوصيات الندوة:
1-    تؤكــد الندوة على أنّ التشــريع الإســامي رغم 
ثباته؛ اتســم أيضاً بمرونةٍ تُكنه مــن مواكبة الواقع، 
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والاســتجابةِ للمتغيــرات والمســتجدات، والنظر في 
المــآلات، ومراعاة الحاجات والضرورات، على نحو ييســرُ 
للحجاج أداء نســكهم، ويكفل سلامتهم، ويدرأ الحرج 
عنهم، وهو أمــرٌ مقررٌ عند عامــة الفقهاء من كافة 

المذاهب، ومراعاته اليوم باتت أكثر لزوماً وضرورة .
2-    توصي الندوةُ المجامع العلمية والهيئات الشــرعية 
بإنشــاء وحدات متخصصة لرصد مســتجدات الحج 
والعمرة، ليتسنى بحثها بأناةٍ وبصيرةٍ، بما يكفل تقريرَ 

أحكامٍ تُقق مقاصد الشرع الحنيف.
3-    تؤكد الندوة أنّ إيلاء العناية بـــشأنِ إمارة الحج من 
شأنه أن يســعى في تحقيق المصالح والغايات من هذه 
الفريضــة، وقد حظي أمرُ الإمارةِ في الحج باهتمامٍ بالغٍ 
منذ القدِم وحتى عصرنــا هذا الذي تقوم فيه حكومة 
المملكة العربية السعودية عبر وزاراتها المختلفِة بتنظيم 
، ابتــداءً من قدوم الحجاج من بلدانهم، ومروراً  أمور الحجِّ
بالحفاظ على أمنهم وســامتهم وتيسير تنقلاتهم، 

وانتهاءً بعودتهم لبلدانهم سالمين.
4-    توضح الندوة بأنّ آلية رمي الجمرات كانت من أهم 
مشــكلات الحج  عبر العصور، وتثمــن الندوة الأبحاث 
والدراسات العلمية المعمقة التي أجرتها المملكة، والتي 
مهدت لتشــييد الصرحِ الهندســي العظيم )منشأة 
الجمرات(، بشــكل فنيٍّ رائع راعى التقنيات والشــروط 
العلميــة والعملية والأمنية والبيئية المناســبة لعدد 
الحجاج المتزايد، مما أسهم  في راحة الحجاج وسلامتهم 
أثنــاء القيام بهذه الشــعيرة، تحقيقــاً لمقصد حفظ 

النفس الذي جاءت الشريعة بمراعاته.
5-    تؤكــد الندوة على أنّ دين الإســام في تشــريعه 
شــعيرة الهــدي والأضاحي قــد حقق نقلــةً قيمية 
وحضارية كبيرة، فبعــد أن كانت إراقة دماء الأنعام في 
الجاهلية مظهراً للشرك والخرافة وإهدار الأموال وإحياء 
قيم  الكبر والسمعة؛ أصبحت في ظل شريعة الإسلام 
وسيلةً لتعميق توحيد الله وترسيخ القِيم الأصيلةِ مِن 
ذكِره سبحانه وشكره، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين 
المســلمين، وقد اندثرتْ جملةٌ من هذه القيم في حقبٍ 
سالفةٍ كانت فيها اللحوم تهدر وتترك للتلف والفساد، 
فجاء مشــروع المملكة العربية السعودية للإفادة من 
الهدي والأضاحي، فأســهَم في إحياء ما اندثر من هذه 

القيم وتحقيق مقاصد الشريعة من هذه الشعيرة.

6-    تؤكد النــدوة على ضرورة توعية الحجاج بالأحكام 
الشرعية والأمور التنظيمية الشاملة المتعلقة بالحج، 
ولن يتم هذا إلا بتضافر جهود العلماءِ وكافةِ المسؤولين 
عــن تنظيم شــؤون الحج بمــا يضمن الأداء الســليم 
والممارســة الحقــة لهــذه الفريضة لتلافــي المظاهر 

السلبية المتكررة من افتراشٍ وتزاحمٍ وتدافعٍ ونحوها.
7-    تشــيد الندوة بالتجربة الماليزية في توعية الحجاج 
قبل قدومهم إلى الحرمين الشــريفين، مما يســهم في 
تأديتهم للفريضة بنظامٍ وانضباط. والندوة إذ تشــيد 
بهــذه التجربة فهي ترى فيها مثالاً حرياً أن يحُتذى في 

بقية بلدان الحجاج.
8-    تؤكد الندوةُ على أهميةِ وســائل الاتصال الحديث، 
وتطبيقات الهواتف الذكية التي أضحت جزءاً من حياة 
الناس اليوم، وتشــيد بما تمّ إنجازه في هذا الســياقِ من 
برامج توضح للحجاج والعُمّار أمورَ مناســكِهم وذلك 
من قِبَلِ العديد من الجهــات، وتوصي قاصدي بيت الله 
الحرام بالاســتفادة منها، كما تدعو الندوةُ المؤسساتِ 
ذات الصلة إلى إيلاء مزيدِ عنايــة بهذا المجال على نحوٍ 

يواكب العصر ويلبي حاجة المسلمين.
9- تثمن الندوة الجهــود الكبيرة التي تتالت في العهد 
السعودي، منذ عهد الملك المؤسس ، يرحمه الله، وحتى 
اليــوم، لتمكين الطوافة وتطويرها، وإصدار المراســيم 
واللوائح المختلفة المنظمة لمهنة الطوافة والارتقاء بها، 

مما كفل خدمة الحجاج وإرشادهم ورعايتهم .
10-  تؤكــد النــدوة أنّ النظام الاقتصادي الإســامي 
أســهم في زيادة حجمِ التبادل التجاري في الحج، وذلك 
حين شرع التجارة في الحج –ضروريةً كانت أو حاجيةً أو 
تحسينية-، وهذا يبُرزِ بوضوح أنّ دنيا المسلمين لا تنفصل 
عن دينهم. وتهيب الندوة بالمسلمين أن يراعوا مصالحَ 
الحج جميعاً، ومنها المصالــحُ الاقتصادية، بحيث تنال 

نصيبها من الاهتمام والتطوير.
11-  توصي النــدوة بإصدار موســوعةٍ علميةٍ عالميةٍ 
للمسجد الحرام والمسجد النبوي، تكون مرجعاً شاملاً 
يوُثق جميع ما يتصل بهما من جوانب عمرانية وحضارية 
وفقهية وأدبيــة وفكرية وتاريخية ونحوها، ويرصد ذلك 
عبــر التاريخ، انتهــاءً بما بذلته الدولة الســعودية من 

جهودٍ متتابعة مشكورةٍ.
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يحتل المســجد النبوي بالمدينة المنورة في قلوب المســلمين 
كافة مكانة عظيمــة, حيث يزوره من يفــد إلى هذه البلاد 
الطاهرة لأداء مناســك الحج والعمرة للصلاة فيه والســام 
على رســول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه - 

رضوان الله عليهما.
وتتجلى للناظر في جنبات المسجد النبوي العناية الفائقة 
والاهتمــام بكل التفاصيــل الصغيرة والكبيــرة فيه من 
قبل حكومة خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن 
عبدالعزيــز – حفظه الله – حيث تقوم بشــكل دائم على 
إضافة كل ما من شــأنه خدمة مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعمارته ليستقبل الزوار على مدار العام 

وهو في أبهى حلة .

التوسعة السعودية
بعــد توحيد المملكــة العربية الســعودية علــى يد الملك 
عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - كان من اهتماماته الأولى 
رعاية شؤون الحرمين الشــريفين ، فقد أجريت عدة إصلاحات 
للمســجد النبوي الشريف، ففي عام 1365هـ لوحظ تصدع 
فــي بعض العقــود الشــمالية وتفتت في بعــض حجارة 
الأعمدة في تلك الجهة بشكل لافت للنظر، فصدر أمر الملك 
عبد العزيز بعد دراســة المشــروع بإجراء العمارة والتوسعة 
للمســجد وصرف ما يحتاجه المشروع من نفقات دون قيدٍ أو 

شرط مع توسيع الطرق حوله .
وأعلن الملك عبد العزيز في خطاب رسمي عام 1368 هـ عزمه 
على توســعة المسجد النبوي الشريف والبدء بالمشروع، وفي 

المسجد النبوي .. إبداع العمارة الإسلامية

مراحل البناء من العهد النبوي
إلى العهد السعودي

إعداد: د. عبد الله الشيعاني
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عام 1370 هـ بدأت أعمال الهدم للمباني المجاورة للمســجد 
النبوي الشريف.

وفــي ربيــع الأول 1374هـ احتفــل بوضع حجر الأســاس 
للمشــروع بحضور ممثلين عن عدد من الدول الإســامية , 
ونظراً لأن عمارة السلطان عبد المجيد كانت في أحسن حال، 
فضلاً عما تتسم به من جمال و إتقان، فقد تقرر الإبقاء على 
قســم كبير منها، واتجهت التوســعة إلى شمال و شرق و 
غرب المسجد الشريف. وانتهت العمارة والتوسعة في سنة 
1375 هـ في عهد جلالة الملك ســعود - رحمه الله - وكانت 
العمارة قوية جميلة رائعة بالأســمنت المســلح، ونتج عن 
هذه التوسعة أن أضيف إلى مســطح المسجد 6033 مترا 
مربعاً، واحتفظ بالقســم القبلي من العمارة المجيدية كما 
هو ، وهو ما كان صالحاً للبقاء، وبذلك أصبح مجمل العمارة 

السعودية 12271 متراً مربعاً.
وأقيمت التوســعة كمبنى هيكلي من الخرسانة المسلحة، 
عبارة عن أعمدة تحمل عقوداً مدببة، وقســم السقف إلى 
مســطحات مربعة شكلت على نمط الأســقف الخشبية 
وزخرفت بأشــكال نباتية، وعملت الأعمدة المستديرة تيجان 
من البرنز وزخرفت أيضاً، أما المآذن فقد بلغ ارتفاعها 72 مترا 
تتكون كل واحدة من أربعة طوابق تناســقت في شــكلها 
مع المنائر القديمة للمســجد، كما حليت جدران المســجد 
بنوافذ جميلة، وجعل للمســجد صحنــان مفصولان برواق 
بدلا من واحد ، وتمت تغطية أرضية المسجد بالرخام، وأصبح 

للمسجد النبوي الشريف عشرة أبواب.

التوسعة الثانية
في عهــد الملك فيصل بن عبدالعزيــز - رحمه الله - ونظراً 
لتزايد الأعداد الوافدة للمســجد النبوي، خاصة في موسم 

الحج، نتيجة لســـهولة المواصلات والتنقــل، والراحة التي 
يلقاهــا الحاج والزائر فــي هذه البلاد الطاهــرة، حيث وفرت 
له الحكومة السعودية كل ما يحتاجه من أمن واســـتقرار 
ومتطلبات أساســية ، بما جعل أمر توسعة المسجد النبوي 
الشريف أمراً ضرورياً حتى يســتوعب هذه الأعداد المتزايدة، 
فأصدر الملك فيصل رحمه الله أمره بتوسعة المسجد النبوي 
الشريف، وكانت هذه التوسعة من الجهة الغربية للمسجد 

النبوي الشريف فقط.
وتمثلت التوســعة في إضافة 000 ر35 متــر مربع إلى أرض 
المســجد النبوي الشــريف ، ولــم تتناول عمارة المســجد 
نفسها، بل جهزت تلك المساحة لإقامة مصلىً كبير مظلل، 
يتســع لعدد من المصلين يماثل عددهم داخل المســجد ، ثم 
أضيفت مســاحة 5550 مترا مربعا وظللت كذلك ، مما أتاح 
المجال لاســـتيعاب أعداد أكثر من المصلين وكان ذلك ســنة 

1395 هـ .

التوسعة الثالثة
في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز - رحمه الله - حصل حريق 
في سوق القماشة ســنة 1397 هـ وهو في الجهة الجنوبية 
الغربية للمســجد النبوي الشــريف , وتمت إزالة المنطقة 
وتســوية أرضيتها، وتعويض أصحاب الــدور والعقار، وتمت 
إضافتها لمســاحة المسجد ، وبلغت المســاحة 43000 متر 
مربع وهو ميدان فســيح مظلل ، وأضيف إلى أرض المسجد 
النبوي ولــم تتناول عمارة المســجد . وقد تم تخصيص جزء 

منها مواقف للسـيارات.

التوسعة الرابعة
فــي عهد الملك فهد بن عبد العزيز - رحمه الله - أمر بإجراء 



51 العدد: ٦٠٠ محرم ١٤٣٨ هـ أكتوبر  2016م 

دراسات لتوســعة كبرى للمسجد النبوي ، وكان دافعه إلى 
ذلــك كله أن يكون للحرمين الشــريفين قيمة متوازية كما 
لهما القيمة الروحية العظمى لدى المسلمين في كل مكان 
في أرجاء العالم الإسلامي ، وفي سنة 1405 هـ تم وضع حجر 

الأساس لمشروع التوسعة للمسجد.
وتضمن مشــروع التوســعة وعمارته إضافــة مبنى جديد 
بجانب مبنى المســجد الحالي يحيط ويتصل به من الشمال 
والشرق والغرب بمساحة قدرها 000ر82 متر مربع يستوعب 
167 ألف مصلٍّ ، وبذلك تصبح المساحة الإجمالية للمسجد 
النبوي الشــريف 98500 متر مربع، كما أن سطح التوسعة 
تم تغطيته بالرخام والمقدرة مســاحته بـــ 67000 متر مربع 
، وبذلك يكون استيعاب المسجد  ليســتوعب 90 ألف مصلٍّ
النبوي الشــريف بعد التوســعة أكثر من 000ر257 مصلٍّ 

ضمن مساحة إجمالية تبلغ 500ر165 متر مربع.
وتضمنت أعمال التوسعة إنشاء دور سفلي )بدروم( بمساحة 
الدور الأرضي للتوسعة وذلك لاستيعاب تجهيزات التكييف 
والتبريد والخدمات الأخرى , ويشــتمل المشــروع كذلك على 
إحاطة المســجد النبوي الشريف بساحات تبلغ مساحاتها 
23 ألــف متر مربع تغطى أرضيتها بالرخــام والجرانيت وفق 
أشكال هندسية بطرز إســامية متعددة جميلة، خصص 
 . منها 000ر135 متر مربع للصلاة تستوعب 250 ألف مصلٍّ
ويمكــن أن يزيد عدد المصلين إلى 400 ألــف مصلٍّ في حالة 
استخدام كامل مساحة الســاحات المحيطة بالحرم النبوي 
الشــريف، مما يجعل الطاقة الاســتيعابية لكامل المسجد 
والســاحات المحيطة به تزيد عن 650 ألف مصلٍّ لتصل إلى 

مليون مصلٍّ في أوقات الذروة.
وتضم هذه الساحات مداخل للمواضئ و أماكن لاستراحة 
الزوار تتصل بمواقف الســيارات التي تتواجد في دورين تحت 

الأرض. هــذه الســاحات مخصصة للمشــاة فقط وتضاء 
بوحدات إضاءة خاصــة مثبتة على مائة وعشــرين عموداً 

رخامياً.
أمــا الحصوات المكشــوفة التــي تقع بين المســجد القديم 
والتوسعة السعودية الأولى فقد تم إقامة اثنتي عشرة مظلة 
ضخمة بنفس ارتفاع السقف تظلل كل منها مساحة 306 
أمتار مربعة يتــم فتحها و غلقها أوتوماتيكياً وذلك لحماية 
المصلين من وهج الشــمس و مياه الأمطار والاســتفادة من 

الجو الطبيعي حينما تسمح الظروف المناخية بذلك.

التوسعة الخامسة
في عهد الملك عبد الله بن عبدالعزيز - رحمه الله - تم تدشين 
توســعة جديدة للمســجد النبوي الشــريف ، إلى جانب 
مشــروع مظلات المسجد النبوي التي أمر بها - رحمه الله - 
وهي من المشاريع العملاقة ، حيث جاء التوجيه بتصنيعها 
وتركيبها على أعمدة ساحات المسجد النبوي الشريف التي 
يصل عددها إلى 250 مظلة، تغطي هذه المظلات مســاحة 
143 ألــف متر مربع من الســاحات المحيطة بالمســجد من 
جهاته الأربــع يصلي تحت الواحدة منها مــا يزيد على 800 
مصــل، يضاف إلى ذلك تظليل ســتة مســارات في الجهة 
الجنوبية يســير تحتها الزوار والمصلون، وهذه المظلات صنعت 
خصيصا لساحات المسجد النبوي على أحدث تقنية وبأعلى 

ما يمكن من الجودة والإتقان .
وقد خضعت لتجارب في بلد التصنيع واستفيد من التجربة 
في المظلات التي قبلها التي تعمل بحمد الله بكفاءة جيدة 
منــذ أن انتهت التوســعة، ومع ذلك فــإن المظلات الجديدة 
قــد طورت ودخلت عليها تحســينات في شــكلها ومادتها 
ومســاحتها، وصممــت بارتفاعين مختلفــن بحيث تعلو 



العدد: ٦٠٠ محرم ١٤٣٨ هـ أكتوبر  2016م 52

الواحدة الأخرى على شكل مجموعات لتكون متداخلة فيما 
بينها يبلغ ارتفاع الواحدة 14 مترا و40 ســنتميترا، والأخرى 
ارتفاع 15 مترا و30 سنتميترا ويتساوى ارتفاع جميع المظلات 

في حالة الإغلاق بارتفاع 21 مترا و70 سنتميترا.
وشــهدت المدينة المنورة أواخر عام 1433هـ أكبر توسعة في 
تاريخ المسجد النبوي الشريف تمثلت في وضع الملك عبدالله 
بن عبد العزيز - رحمه الله - حجر الأساس لها لتصل طاقته 
الاســتيعابية بموجبها إلى مليوني مصــلٍ مع نهاية أعمال 

المشروع بمشيئة الله تعالى.
ويؤدي المصلون صلاتهم تحت هذه المظلات التي تقيهم حرارة 
الشــمس أثناء الصلاة كما تحجب عنهــم الماء إذا نزل المطر 
فيســلمون من مخاطر الانزلاق والســقوط ويحصل لهم 

الأمان والاطمئنان في ذهابهم وإيابهم إلى المسجد النبوي.

التوسعة الكبرى
وبعد وفاة الملك عبدالله بن عبد العزيز رحمه الله، واصل خادم 
الحرمين الشريفين الملك ســلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ 
حفظه الله ـ المسيرة في خدمة الحرمين الشريفين ، إذ أكد ـ 
حفظة الله ـ أهمية الحرص على متابعة العمل في مشروع 
التوسعة الكبرى للمسجد النبوي والمشروعات المرتبطة بها 
التي تصب جميعها في خدمة الإسلام والمسلمين من شتى 
أرجاء العالم، وكذلك خدمة أهالي مدينة الرسول صلى الله 

عليه وسلم وزوارها.
ويكمن اهتمام قادة هذه البلاد في خدمة الحرمين الشريفين 
وتطوير بنائهما وتوســعتهما وتوفير جميــع الخدمات في 
المشــاعر المقدســة ليؤدى ضيوف الرحمــن القادمون إلى 
المملكة العربية الســعودية من مشــارق الأرض ومغاربها 
الركن الخامس من أركان الإســام وهــو حج بيت الله الحرام 
وزيارة المســجد النبوي مســجد الرســول صلى الله عليه 

وسلم في يسر وسهولة .

التوسعات عبر التاريخ
يعد المســجد النبوي ثاني مســجد بناه النبي عليه أفضل 
الصلاة والسلام في السنة الأولى من الهجرة , وكانت أرض 
المســجد مربداً ) مكاناً لتجفيف التمــر ( لغلامين يتيمين 

اسمهما »سهل وسهيل«.
واختط الرســول الكريم أرض المسجد فجعل طوله 50 متراً 
وعرضــه 49 متراً وجعــل القبلة إلى بيــت المقدس، وحفر 
أساسه وسقفه بالجريد وجعل عمده جذوع النخل وجعل له 
ثلاثة أبواب ، باب في مؤخرة المسجد وكان يقال له باب عاتكة 
أو بــاب الرحمة وباب جبريل وهو الذي يدخل منه الرســول، 
وجعل في مؤخرة المســجد مكاناً مظللاً يعرف »بالصفة«، 

وهو المكان الذي كان يأوي إليه الغرباء والمساكين.
ولم يسقف الرسول - صلى الله عليه وسلم - كل المسجد، 
وكان إذا نــزل المطر يســيل مختلطاً بطين الســقف على 

المصلــن، ولما طلبوا من النبي أن يزيد الطين على ســقفه ، 
رفض وقال: »لا، عريش كعريش موســى« ، ولم يكن المسجد 
مفروشــاً في بداية أمره ولكنه فرش بالحصى بعد ذلك في 
الســنة الثالثة من الهجرة ، وعندما حولت القبلة من بيت 
المقدس إلــى الكعبة ، حدث تغيير في المســجد ، إذ تحوّلت 
الصفّة من الجنوب إلى شمال المســجد ، وأغلق الباب الذي 
في مؤخرته وفتح باب جديد في شماله، بعد الزيادة النبوية 

الشريفة .

توسعة الفاروق
 تمت توســعة المســجد النبوي في عهــد الخليفة عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - ســنة 17 هـــ ، إذ لم يزد الخليفة 
أبوبكــر الصديق - رضــي الله عنه - في عهده بالمســجد 
لانشغاله بحروب الردة، ولكن في عهد الخطاب ضاق المسجد 
بالمصلين لكثرة الناس ، فقام - رضي الله عنه - بشراء الدور 
التي حول المسجد النبوي الشريف وأدخلها ضمن المسجد، 
وكانت توســعته من الجهة الشــمالية والجنوبية والغربية, 
وبذلك زاد المســجد من ناحية الغرب عشــرين ذراعاً ، ومن 
الجهة الجنوبية ) القبلة ( عشــرة أذرع، ومن الجهة الشمالية 
ثلاثين ذراعاً , غير أنه لم يزد من جهة الشــرق لوجود حجرات 
أمهات المؤمنين - رضوان الله عليهن أجمعين - فأصبح طول 
المســجد 140 ذراعاً من الشمال إلى الجنوب، و 120 ذراعاً من 

الشرق إلى الغرب.
وكان بنــاؤه - رضي الله عنه - مثل بنــاء النبي - صلى الله 
عليه وســلم - فكانت جدرانه من اللبن وأعمدته من جذوع 
النخيل وســـقفه من الجريد بارتفاع 11 ذراعاً، وقد فرشـــه 
بالحصباء التي أحضرت من العقيق ,وجعل له سترة بارتفاع 
ذراعين أو ثلاثــة ، وتقدر هذه الزيادة بحوالي 1100 متر مربع , 
وجعل للمســـجد 6 أبواب، اثنان من الجهة الشرقية ، واثنان 

من الجهة الغربية ، واثنان من الجهة الشمالية.

توسعة عثمان
وفي عهد الخليفة الراشد عثمان - رضي الله عنه - ســـنة 
29 هـ ضاق المسجد بالمصلين فشكوا إليه ذلك فشاور أهل 
الرأي من الصحابة في توســعة المســجد النبوي الشريف 
فاسـتحـــسنوا ذلــك ووافقوه الرأي فبــدأ الخليفة عثمان 
بتوســعة المســجد، فزاد من جهة القبلة ) الجنوب ( عشرة 
أذرع، ومن جهة المغرب 10 أذرع ومن الجهة الشمالية 20 ذراعاً.
ولم يوسعه من الجهة الشــرقية وبقى كما كان على عهد 
الخليفــة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لوجود بيوت أمهات 
المؤمنين ، وأصبح طوله من الشــمال إلى الجنوب 170 ذراعا 
ومن الشرق إلى الغرب 130 ذراعا ، وتقدر هذه الزيادة بحوالي 

496 متراً مربعاً.
واعتنى - رضــي الله عنه - ببنائه عنايــة كبيرة، حيث بني 
جداره مــن الحجــارة المنقوشــة والجص، وجعــل أعمدته 
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مــن الحجارة المنقــورة وبداخلها قضبان مــن الحديد مثبتة 
بالرصاص، وســـقفه بخشـب الســـاج ، ولم يزد في أبواب 
المسجد النبوي الشريف، بل بقيت كما كانت ســـتة أبواب، 
بابان من الجهة الشــمالية، وبابان من الجهة الغربية، وبابان 

من الجهة الشرقية.

التوسعة الأموية
بقي المســجد النبوي على ما هو عليه بعــد زيادة الخليفة 
عثمــان بن عفان وحتى عهد الوليد بن عبد الملك ســنة 88 
هـــ دون أي زيادة، فكتب الوليد إلى واليــه على المدينة عمر 
بــن عبدالعزيز ) 86 - 93 هـ ( يأمره بشــراء الدور التي حول 
المسجد النبوي الشــريف لضمها إلى التوسعة، كما أمره 
أن يدخــل حجرات أمهات المؤمنين في التوســعة، فوســع 
المســجد النبوي وأدخل فيه قبر الرســول - صلى الله عليه 
وســلم - فكانت زيادة الوليد من ثلاث جهات، وهي الشرقية 
والشــمالية والغربية ، وأصبح طول الجدار الجنوبي 84 مترا 
والجدار الشــمالي 68 متــرا والغربي 100 متــر ، وتقدر هذه 

الزيادة بحوالي 2369 متراً مربعاً.
وشــهدت توســعة الوليد بن عبدالملك لأول مرة بالمسجد 
النبوي الشــريف بناء المنارات ، حيث عمل للمســجد أربع 
منارات فــي كل ركن منارة، وعملت شــرفات في ســطح 
المســجد، وكذلك عمل محراب مجوف لأول مرة ، حيث لم 

يكن قبل ذلك المحراب مجوفا.
ولم تحــدث أي توســعات في المســجد النبوي الشــريف 
بعد توســعة الوليد ولكن كانت هنــاك بعض الإصلاحات 

والترميمات فقط .

العهد العباسي
عندما زار الخليفة المهدي المدينة المنورة في حجه سنة 160 
هـــ، أمر عامله على المدينة جعفر بن ســليمان بتوســعة 
المسجد النبوي الشــريف ,وقد دامت مدة التوسعة خمس 
سنوات. وكانت توسعته من الجهة الشمالية فقط، وكانت 
الزيادة بنحو 100 ذراع، فأصبح طول المسجد 300 ذراع وعرضه 
80 ذراعاً، وعمّره وزخرفه بالفسيفســاء وأعمدة الحديد في 

سواريه ، وتقدر هذه الزيادة بحوالي 245 متراً مربعاً.
وفي سنة 654هـ احترق المسجد النبوي الشريف ، فأسهم 
في عمارته عدد من الخلفاء والقادة المســلمين، وكان أوّل من 
أســهم في ذلك آخر الخلفاء العباســيين المستعصم بالله 
فأرســل من بغداد المؤن والصناع و بدئ في العمل سنة 655 
هـ، ثم انتهت الخلافة العباســية بســقوط بغداد في أيدي 
التتار , بعدها تبارى ملوك وقادة المسلمين في عمارة المسجد 

النبوي الشريف.

اهتمام السلاطين
عندما شــب الحريق الثاني بالمســجد النبوي الشريف سنة 

886 هـــ, اســتحوذ الحريق علــى أجزاء كبيرة من ســقف 
المسجد فوصل خبره للسلطان قايتباي حاكم مصر فأرسل 
المؤن و العمال والمواد فعمره وتم تســقيفه ســنة 888 هـ ، 
وبني للمصلى النبوي محراب كما بني المحراب العثماني في 
الزيادة القبلية، وعند بناء القبة الخضراء على الحجرة النبوية 
الشــريفة التي دفن فيها - صلى الله عليه وســلم - ظهر 
ضيق جهة الشــرق فخرجوا بالجدار الشرقي بنحو ذراعين و 
ربع ذراع فيما حاذى ذلك، وتمت العمارة ســنة 890 هـ , وتعد 
هذه التوسعة هي آخر توســعة جرت إلى العهد العثماني 
والعهد الســعودي، وتقدر هذه التوسعة بحوالي 120 متراً 

مربعاً.
ولم يطرأ على المســجد النبــوي الشــريف أي تغيير منذ 
عمارة الســلطان قايتباي لمدة 387 ســنة ولكن خلال هذه 
المدة تم عمل الكثير من الإصلاحات والترميمات بمنائر وأبواب 
المسجد، واســتبدال الأهلة التي تعلو المنائر والقبة، وترميم 
جدران المسجد والكثير من أعمال الإصلاحات اللازمة، ولكن 
لم يكن هناك هدم كامل وبناء إلا في عهد الســلطان عبد 

المجيد .

العهد العثماني
وفي سنة 1265 هـ أرسل الخليفة العثماني عبد المجيد الثاني 
الصناع والمهندسين والعمال والمؤن وكل ما يلزم لإعادة تعمير 
وتوسعة المســجد بأكمله , فبدأت العمارة لكامل المسجد 
هـ حيث اســتغرقت العمارة نحو 13 سنة ، وكانت العمارة 
من الحجر الأحمر من جبل غرب الجماوات بذي الحليفة ) والجبل 
معروف حالياً بجبل الحرم وبه آثار تدل على ما أخذ من أحجار 
للمسجد النبوي الشريف(، حيث استخدمت حجارته لبناء 

الأعمدة، أما الجدران فكان من حجر البازلت الأسود.
وكانــت أضخم العمــارات التي جرت في المســجد النبوي 
الشريف و أتقنها وأجملها حتى ذلك العهد وقد بقي منها 
بعد العمارة السعودية الجزء القبلي ويبدو هذا الجزء حتى الآن 
قوياً متماسكاً ، وأكثر ما يميز هذه العمارة القباب التي حلت 
ف المسجد بالقباب  بدلاً من السقف الخشبي , حيث سُــقِّ
كاملاً ، كما زينــت بطون هذه القباب بصور طبيعية جذابة 
كما كتبت في جدار المسجد القبلي سور من القرآن الكريم و 
أسماء الرسول - صلى الله عليه وسلم - بخط جميل بقلم 
الثلث , وذهبت الحروف فكانت زخرفة إسلامية بديعة كما أن 

أبواب المسجد بنيت بشكل جميل وجذاب .
وتم بناء أعمدة الســقف القبلي فــي موضع جذوع النخل 
التي كانت في عهد الرســول، وزاد الســلطان عبد المجيد 
الكتاتيــب لتعليم القرآن الكريم والمســتودعات من الجهة 
الشــمالية، كما زاد في الجهة الشرقية نحو خمسة أذرع 
وربع من المنارة الرئيســية إلى ما يلي بــاب جبريل لضيق 
المسجد في ذلك الموضع , فيما تقدر تلك التوسعة بحوالي 

1293 متراً مربعاً.
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تبــذل الحكومات والدول الجهــود المادية والأدبية والتشــريعية 
والقانونية الجبارة للتصدي لظاهــرة التخلف، وتخُصص لأجل 
ذلك الهدف الاعتمادات المالية المتنوعة، وتضع الخطط والمشاريع 
والدراســات المسُــتقاة من خلاصة وتجارب الخبرات العالمية في 
سبيل تحقيق نســبة مرضيةٍ من النمو السنوي السريع، وبلوغ 
مشــارف النهضة والدخول فــي مرحلة التقــدم، والخروج من 
معوقات وآثار وتبعــات التخلف والانحطــاط. وتتُبِعُ ذلك كله 
بعمليات تقييمية في التنفيذ والمتابعة والمراقبة وغيرها . وتجد 
نفســها أخيرا وبعد انتهاء مدة إنجاز المشروع أو المخطط أنها لم 
تحقق ما كانت تصبو إليه من نســبة نمو ورقي ونهضة وتقدم، 
فتســتدعي لأجل ذلك أكبر الخبراء العالميين، بلَْ تلجأ إلى أرقى 
مراكز البحث والدراسات والخبرة العالمية لتعرف أسباب الفشل 
في مشــاريعها وخططها، وضياع الاعتمادات المالية المصُصة 
لذلك، فتكون نتائج تلك الدراســات منصبة على تحليل الجانب 
المــادي من المشــروع، وهو عنصــر مهم وضروري فــي عملية 
التحليل، ولكنه يعادل نصف الدراسة فقط، مهملةً في الوقت 
نفسه – للأســف- نصف عناصر الدراســة الممُثلة في الجانب 
الديني والقيمي والأخلاقي، ودوره في عملية التنمية الشاملة، 
وفي صناعة إنسان متحضر وصياغة جماعة وأسرة وفرد متميز.
فهل يكفي وضع الخطط وتخصيص الاعتمادات المالية لتحقيق 
التنمية؟ وهل يمكن الاعتمــاد فقط على الجانب المادي لتحقيق 
التنمية الشــاملة؟ وهل من الصواب والمعقول إهمال أو نسيان 
أو تجاهل أو اســتبعاد العامل الديني أو القيمي أو الأخلاقي في 
عملية التنمية الشــاملة؟ وهل الاقتصار علــى العامل المادي 
البحــت كفيل بتحقيــق التنمية لوحده؟ وهــل حقق العرب 
والمســلمون باســتبعادهم العامل الديني منذ قرن إلى اليوم 
نهضــة حقيقية غيــر تابعة أو معتمدة علــى هيمنة الغالب 

الوقتي؟
وفي ســبيل الإجابة على تلك الفرضيات، فقد قدمنا خطوات 
منهجيــة وتحليلية، ولعلنا نقول في بداية إجابتنا: إنه بإمكاننا 
صناعة نهضــة مادية وبلوغ مســتويات من النمــو والتقدم 
العمراني والمادي الذي يســتجيب لمتطلبــات الغريزة ولحاجات 
الفرد، ولكنها في حقيقتها نهضة عرجاء وغير مكتملة الأبعاد، 
لأنها عالجت وتناولت نصف العملية التنموية فقط، وانحصرت 
فــي تنمية الجانب المادي منهــا. وبمقابل هذه الرؤية المبتســرة 
لعملية التنمية نجيب أيضا قائلين: إنه بإمكاننا تحقيق نســبة 
نمو مقبولة وصحيحة بتنمية الجانب الديني والقيمي والأخلاقي 
في الفرد والجماعة والأســرة، دون إهمال – طبعا- لأهمية الجانب 
المادي في العملية، الذي سيُحســن من مستوى الفرد السوي 
ومن درجات استغلاله واســتثماره الواعي في حال تلقيه تربية 

وتكوينا صحيحا، فكيف يكون ذلك؟
إن تطبيــق قيمــة دينيــة أو أخلاقية واحدة علــى نطاق الفرد 
والجماعة والأسرة والمجتمع تعادل ملايين الدينارات، أو توفر ملايين 
الدينــارات ، أو تجلب ملايين الدينارات، أو تنُجح مشــروعا بقليل 
من الدينارات. وســنضرب أمثلة من خلاصة دراستنا التحليلية 
الرياضيــة عن فاعلية وجدوى عالم القيــم الدينية والأخلاقية 
والاجتماعية لبلوغ نســبة مرضيةٍ من النمو السريع والفعال، 
وتخليــص الاقتصاد من معوقات التعثــر والتضخم والتبعية، 

ولتحقيق أهداف النهضة الحقيقية .
وقبل هذا نعَُرِّفَ ماهية القيمة والتنمية، فما هما؟

القيمة هي )مجموعة مــن المعايير والأحكام تتكون لدى الفرد 
من خلال تفاعله مــع المواقف والخبرات الفرديــة والاجتماعية 
بحيث تمكنــه من اختيار أهداف وتوجهــات لحياته يراها جديرة 
لتوظيف إمكانياته، وتتجســد في القيم من خلال الاهتمامات 

قيمة النهي عن

التبذير والإسراف
وأثرها في التنمية

د. أحمد محمود عيساوي
باحث وأكاديمي جزائري

قيمة النهي عن

التبذير والإسراف
وأثرها في التنمية
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أو الاتجاهات أو الســلوك العملي أو اللفظي بطريقة مباشرة 
أو غير مباشــرة(  .ولا تعدو أن تكــون تلك القوانين والمقاييس 
التي تنشــأ في جماعةٍ ما، ويتخذون منهــا معايير للحكم 
على الأعمــال والأفعال المادية والمعنوية، وتكون لها من القوة 
والتأثير على الجماعة بحيث يصبح لها صفة الإلزام والضرورة 
والعموميــة، وأي خــروج عليهــا أو انحراف علــى اتجاهاتها 
يصبــح خروجاً عن مبادئ الجماعــة وأهدافها ومثلها العليا.  
فهي مقاييس تحكم بها على الأفكار والأشــخاص والأشياء 
والأعمال والموضوعــات والمواقف الفردية والجماعية، من حيث 
حســنها وقيمتهــا والرغبة بها، أو من حيث ســوئها وعدم 

قيمتها وكراهيتها .
وهي معيار وميزان ومســتند مرجعي، لــه حكم الناموس 
القاطع في حياة الجماعة، وهي حسب الدراسات الإسلامية 
تتركز على خمس  قيم أساســية هــي: ]1- القيم العقدية 
الروحية، 2– القيم الوجدانية النفسية والانفعالية، 3– القيم 
الفكرية والعقليــة، 4– القيم الجماليــة والفنية والرمزية،
 5– القيــم الأخلاقية والســلوكية[ وذلك عبــر منظومات 
وأنســاق تواصلية خاصة ولصيقة جدا بالبناء الأساســي 
لآليات الاتصال الشــرعي للفرد وشــبكة تواصله الجمعي 
والكيانــي، وتبدو ســائر تمظهراتها وتطبيقاتها في ســائر 

الجوانب الأخرى.
أما التنمية فهي: )..عمليــة إحداث مجموعة من التغييرات 
الجذرية في مجتمع معين، بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة 
على التطوير الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد 

في نوعية الحياة لكل أفراده(  .
فهي ))عملية تغيير اجتماعي متعددة الجوانب غايته الوصول 
إلى مستوى الدول الصناعية، والسير وذلك وفق نظم تعددية 
على شاكلة الدول المتقدمة في المجال الاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي والسياسي والبشري((  . ومجالاتها الرئيسية، هي:

1 - التنمية الاقتصادية ومجالها: الاســتثمارات واســتغلال 
الموارد.

2 – التنمية الاجتماعية ومجالها: التعليم، الصحة ، الترفيه، 
الثقافة.

3 – التنميــة العمرانيــة ومجالهــا: مواقع الاســتثمارات 
والخدمات.

وتعُالج مســألة التنمية ضمن مواضيع الاقتصاد الإسلامي 
والاستخلاف في الأموال والزكاة والصدقات والحبس والأوقاف، 
وهي مختلفة تمام الاختلاف عــن المدلول الاصطلاحي المغاير 
)الإلحــادي، العلماني( ، الذي يعتبر التنميــة عملية مربوطة 
بالواقع المادي المحســوس وأرقامه ومعطياته ومؤشــراته، ولا 
علاقــة له بالرؤية المرجعية الإســامية، التــي تربط عملية 
التنمية بالانضباط بالشــريعة وبقيم الخيــر والأجر والبركة 

والحلال  .
ونتســاءل الآن – وبعد أن تبينا مفهومــي القيمة والتنمية- 
قائلين: أين هو دور القيمة في عملية التنمية الشاملة؟ وهل 
هذا الاتجاه يمتلك قدرا مــن الصوابية والمردودية والنفع، أم أنه 

مجرد دعاية وتحشيد معنوي فقط؟
وهو ما سنتبينه بلغة الأرقام والحساب.

* دور القيمــة الدينية في عملية التنمية الشــاملة:ولنا أن 
نتســاءل بكل موضوعية وحيادية قائلين: هل للقيمة دور في 
هاته العملية؟ وكيف؟ ومــا هي عائداتها النهضوية والمالية 
والنفســية والاجتماعية والاقتصادية والحضارية على الأمة؟ 
وهل يمكننا اســتثمار عالم القيم فــي بناء نهضة حقيقية 
وواقعية ملموســة؟ ومــن هنا ننطلق لتنــاول بعض القيم 
وتبين عائداتها في الحياة الواقعية من خلال بعض الدراســات 
والأبحــاث الميدانيــة التي أشــرفتْ عليها الأجهــزة المالية 
الرسمية المختصة لقطر من الأقطار الإسلامية البترولية يبلغ 
تعداد سكانه أربعين مليون نسمة أثناء إعدادها لميزانية سنة 
2016م 1437هـ ، وبينت الدراســة حجم الإنفاق وإهدار المال 
العام الذي يبُدد في التبذير والإسراف والتفاخر والتنافس في 
عالم الإنفاق.. من منتجات ومواد وأجهزة مســتوردة بالعملة 
الصعبة، الأمــر الذي يرفع من فاتورة الاســتيراد التي تقارب 

عشرات المليارات من الدولارات، ولنتتبع نتائج تلك الدراسة. 
1 – قيمــة النهي عــن التبذير والإســراف:ولا نذهــب بعيدا 
في الشــرح والتحليل والتأصيل الشــرعي عن هذه القيمة 
العظيمــة في الإســام، فهي من أصول وقواعــد هذا الدين 
في ســائر ميادينه )العقدية، والتعبديــة، المعاملاتية، الأدبية 
والأخلاقية(، فالتوســط هو الأصل بــن الإفراط والتفريط، بل 
نبسط التعاليم الإسلامية بقيمها الحقيقية وبشكل مباشر، 
فقيمة الاقتصــاد والحرص والحفاظ على نعم الله من الضياع 
الواردة في قوله تعالى: ) .. ولَاَ تبَُذِّرْ تبَذِْيراً )26( إِنَّ الْبَُذِّريِنَ كاَنوُاْ 
ِّهِ كفَُوراً )27(ولَاَ تَعَْلْ يدََكَ  يْطَانُ لرِبَ يَاطيِِن وكَاَنَ الشَّ إِخْوَانَ الشَّ
مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ولَاَ تبَسُْــطْهَا كلَُّ البَْسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا 
حْسُوراً )29(( )الإســراء(  ، هي قيم لو طُبقت بدقة وصرامة  مَّ
شــرعية وخوف وورع من الله سبحانه وتعالى من قبل الأفراد 
والأسر والجماعات والمجتمعات الحية والمتحضرة الواعية لعدلت 
مليارات الدولارات، وقد جاء في مشروع الميزانية تقليص فاتورة 
اســتيراد الحبوب التي تكلف تلك الحكومة مبالغ تفوق المليار 
دولار في الســنة، كما هــو حال الكثير مــن الأقطار العربية 
والإســامية في اســتيراد مادة الأرز والذرة ونحوها من المواد 
الأساسية كـ )الزيت، السكر، الشاي، القهوة، التوابل، اللحوم، 
الحليب ومشتقاته، المعجنات، السمن..( والتي يكون مصيرها 
– للأســف - ســات وحاويات القمامة ومصانع الاســترجاع 

والتحويل وإعادة التأهيل )الرسكلة(.
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ففي تلك الدراســة الميدانية تبين أن عشــرة ملايين أســرة  
ترمي – للأســف- في القمامة مســاء كل يوم خبزة وزنها 
)300( غــرام من الدقيق المعالج الصالحة للأكل، أي ما يعادل 
)3000( طن من القمح المســتورد أو المنتج محليا كل سنة، 
كما تبذر وترمي من استهلاك الخبز كل يوم ما يعادل خبزتين 
مــن اللباب الذي يرُمى في القمامة، أي ما يعادل )6000( طن 
ســنويا، أي ما مجموعه  )10000( طن من القمح، وإذا كان 
ســعر الواحد طن من القمح يساوي )4000( دولار، فثمن ما 
يبــذره الجزائريون يعادل )400( مليون دولار   في الســنة من 

مادة القمح.
وإذا نظرنا إلى ســعر تلك الخبــزة الطازجة والصالحة للأكل 
الحقيقــي لوجدناه يعادل )24( دينــاراً جزائرياً ، وبلغة الأرقام 
تبذر تلك الأســر في الســنة جراء خبزة واحدة تلقيها في 
القمامة، وتأنف مــن أكلها في اليوم الموالــي مبلغا قدره 
)240( مليون دينار، ما يعــادل بالدولارات )2400( مليون دولار، 

أي مليارين وأربعمائة مليون دولار.
هذه الخبزة التي عُجنت بأحســن أنواع الدقيق، ومُزجت بماء 
وملح معقمين دفُعت الأمــوال الباهظة من أجل توفيرهما 
في شــبكات التوزيع والصنابيــر، وطُهيت في أفضل وأرقى 
الأفران الكهربائية، ووزعت وسُوِّقتَْ في أرقى المخابز، و غلُفتْ 
وحُملتْ في أرقى شــاحنات النقل،  وغيره.. ولم يأكلها ولم 
يتمتع بطعمها ورقتها الحبيب المصطفى محمد صلى الله 
عليه وســلم، ولا صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين، على عِظَمِ قدرهم وكرامتهم على الله ســبحانه 
وتعالى، ونأتي نحــن اليوم ونرميها فــي القمامة، فللنظر  
إلى حجــم التبذير والإســراف وبطر النعــم الإلهية، التي 
سنُحرمها يوما إن لم نشكرها، لتوجيهه وتنبيهه سبحانه 
وتعالى إلى أهمية فضيلة الشــكر لقوله تعالى: )وإذْ تأذَّنَ 
َّكمُ ولََئِنْ كفََرتُْْ إِنَّ عَذاَبيَِّ لَشَــدِيدٌ  ربَُّكمُ لَئِن شَــكرَتُْ لأزَيِدَن
)7(( )إبراهيم(. ولفعله الكريم صلى الله عليه وسلم لما دخل 
الدار فرأى كسرة ملقاة فمشى إليها فأخذها فمسحها ثم 
أكلها، ثم قال: ))يا عائشة أحسني جوار نعم الله فإنها قلَّ 

ما تزول عن أهل بيت فكادت أن تعود إليهم((  .
ويشــير التقرير إلى أســاليب الحكومة في الحــد من وتيرة 
التبذير وطرق المراقبة والمتابعــة ونحوها، ولكنها كلها غير 
مجدية من الحد من ظاهرة التبذير، لأنها ظلت حبيسة في 
المعالجة المادية فقط، حيث ظلت وتيرة التبذير والإسراف في 
ارتفاع مثير للقلق والتســاؤل بالرغــم من حملات التوعية 
والإرشــاد والحملات الإعلانية عبر مختلف الصحف والمجلات 
اليومية وسائر وسائل الإعلان حتى الإلكترونية منها، وتزداد 
فاتورة الإنفاق بالعملة الصعبة لاعتماد الخطابات الحكومية 
الرســمية على تقييمــات وتصويبات الجانــب المادي فقط، 

وإهمال تأثيرات وسحر الجانب الروحي والوجداني القائم على 
القيم الدينية والأخلاقية.

ونقول هنا: لو ربينا هذا الفرد النَّهِمِ، وهذه الأســر المنُفلتةِ، 
وهذا الشعب الأكول والاســتهلاكي.. منذ صغره على قيم 
الإســام النبيلة وتتبعناه عبر مؤسسات التربية والتعليم 
والإعلام والثقافــة والتكوين والخطاب المســجدي ونحوها 
من منابر الاتصــال والتواصل والتربية.. لوفرنا واقتصدنا من 
قيمة دينية إســامية واحدة )النهي عن التبذير والإسراف( 
مليارات الــدولارات، وهذا هو عين التنمية الشــاملة، وهو 
الــذي اهتدى إليه )الوعــي الإلحادي والعلماني( – للأســف 
الشديد- بالوعي الغريزي والمصلحي المنفعي الآني، ولم نكد 
نصل إليه بعدُ، لهشاشــة وضعف بنِية مؤسسات التربية 
والتعليم والتكوين والدعوة والدعاية والإعلام والدين.. التي 
لم تســتطع تكوين وتأطير وتحضير هذا الفرد ثقافيا، حيث 
تغيــب التعاليم والمعــارف وتبقى الثقافة كســلوك بديل 
ومُعبر عن تأثيرات وتوقيعات تلك التعاليم الدينية الفاضلة.
2 – قيمة عدم الإســراف في استهلاك الماء والكهرباء والغاز 
والاتصالات:يحذر الخبراء العالميون اليــوم من ارتفاع ظاهرة 
استهلاك مواد الطاقة من أجل توفير خدمات ومعالجة الماء 
الصالح للشــرب، وصناعة الكهرباء، ونقل الغاز الطبيعي، 
وتوفير الاتصالات لسكان المدن والقرى والتجمعات السكانية، 
وهي أرقام فاقت المتوقع العالمي الآني والمستقبلي، وهو الذي 
تسبب بحدوث ظاهرة الاحتباس الحراري التي يعرفها كوكبنا 
الأرضي منذ ما يقــارب الأربعة عقود، والــذي يصدق عليه 
قول خالق الكون ســبحانه وتعالى: )ظَهَرَ الفَسَادُ في البَرِّ 
والبَحْرِ بما كسََــبَتْ أيدي النَّاسِ ليُذيقَهُم بعَْضَ الَّذي عَمِلُوا 
لَعَلَّهُمْ يرَجِْعُونَ )41(( )الروم(.حيث دعت دول العالم إلى الحد 
من استهلاك الطاقة منذ أكثر من أربعة عقود عبر عقدها 
لمجموعة من المؤتمرات العالمية كان آخرها مؤتمر باريس للبيئة 
ســنة 2016م، والذي أخذ قرارات حاســمة وملزمة في أفق 
سنة 2030م، حيث سيحظر استعمال الطاقات التقليدية 
والاستعاضة عنها بالطاقات البديلة )الماء، الريح، الشمس(، 
وهو الذي سيســبب إرباكات للسياسات الاقتصادية للدول 
المتخلفــة، ويضعها في موقف لا تحســد عليه ، من حيث 
سياساتها الاقتصادية والمالية والتنموية وغيرها، ولا فكاك 
لها إلاّ بالتفعيل القيمي لتعاليم الدين الإسلامي في واقع 
الحياة والأفراد والناس، وهو الذي ســيكون بابا لحل المشكلات 

الاقتصادية، فكيف يكون ذلك؟
إن ذلك يكون بتفعيل قيم الدين الإســامي، إذْ من المعلوم 
من الدين بالضرورة نهي الإســام بالوحيين المقدســن عن 
الإسراف والتبذير في الماء ولو في سبيل العبادة نفسها، فقد 
كان عليه الصلاة والسلام ليغتسل بالصاع من الماء، ويتوضأ 
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بالمد من الماء، ونهى عن الإسراف فيهما ولو كان الإنسان على 
بحر ، وكتب الفقه ترتب بــاب المياه والطهارة بعد باب النية، 
وقد أفاض الفقهاء في تناول أنواعه وقيمته ومكانته الكثير ، 
وهو الذي تدير له الجماهير المسلمة ظهرها ولا تلتزم به، فيقع 
جراء ذلك الســلوك المتهور حصول الأزمات التي يستعصي 
حلها حتى على أغنى الدول، فهل يمكن تفعيل قيم الإســام 

الخالدة من أجل ضمان حياة أفضل؟.
أ- الاقتصــاد فــي الماء: يشــتكي العالم بأســره من ظاهرة 
الاحتباس الحراري والاختلال البيئي وندرة المياه وزحف التصحر 
وفراغ الســدود من الاحتياطي وشــح الآبار من الماء العذب، 
والتجاء الكثير مــن الدول والحكومات لمحطات تحلية الماء التي 
تكلــف ملايين الدولارات من أجل تحليــة مياه البحر، وتصرف 
بعض الدول العربية مجتمعة أكثر من خمســة )5( مليارات 
دولار على تحلية المياه، وتبذل الجهود الجبارة من أجل توفير الحد 
الأدنى من الاســتهلاك اليومي الذي فاق التوقع، ويقابل هذه 
الخدمات المكُلفة فرد مســتهتر لا يدُرك تبعات تلك النفقات 
الباهظة التي تتحملها الحكومات والدول، والتي ســتقتطع 
فاتورة ذلك الإســراف من احتياطي الصــرف أو من مداخيل 
مبيعات النفط، ما يؤخر عملية التنمية الشاملة للكثير من 
القطاعات الحساسة والضرورية لبناء نهضة وتحقيق تنمية .

فلو ربينا هذا الفرد على قيم الإســام في اقتصاد نعم الله 
وأعظمهــا الماء الذي خلق منه كل شــيء حي، لوفرنا ملايين 
الدولارات، حيــث تحتاج عمليات توفيره إلــى نفقات باهظة، 
فمعدل ما تنفقــه بعض الدول العربية علــى الفرد العادي 
الواعي من المياه في الســنة يعــادل حوالي )300( دولار، أي ما 
يعادل )120( مليون دولار  ، فضلا عن مشــاريع حفر الآبار وبناء 
الحواجز المائية والسدود الكبرى والمتوسطة ونحوها من إصلاح 
وتجديد للشبكات والمواد الأساسية الخاصة بالتطهير وصناعة 
الميــاه.. ، التي تقارب ميزانيتها )500( مليون دولار ســنويا، ثم 
تجد الفرد المتخلف لا يبالي ولا ينخرط في المشروع الاجتماعي 
بوعية وسلوكه الرشــيد، ويتماهى في أنانيته وفردانيته دون 
معرفــة آثار ونتائج ذلــك، إنه يكلف ملايــن الدولارات.فكل 
مواطن يصرف فوق حاجته، ويبُذر من الماء ما يعادل )5( دولارات 

في السنة، أي ما يعادل )20( مليون دولار في السنة.
ب- الاقتصاد في الكهرباء والغــاز والاتصالات:حصلت طفرة 
مدنية إنجازية في عالمنــا الأرضي بفعل الاختراعات والمنجزات 
الماديــة كالكهرباء والغــاز وثورة الاتصالات.. التي شــهدها 
العالم في العقود الخمسة الماضية، وصار فرد المدنية الحديثة 
والمعاصــرة لا يســتطيع العيش بغير الطاقــة الكهربائية، 
وظلــت وتيرة الاســتهلاك تزداد ســنة بعد الأخــرى نتيجة 
ارتفــاع الطلب المحلي والعالمي علــى مثل هذه الخدمات، حتى 
وصلــت إلى مرحلة تنُذر بالخطر علــى الاحتياطات والمخزونات 
العالميــة، جراء الاســتهلاك المفرط والتبذير وعدم الشــعور 

بالمســؤولية المادية والأدبية والمعنوية تجاه هــذه الثروات من 
جهة، ومصير ومستقبل كوكبنا من جهة ثانية، ومستقبل 
الأجيال اللاحقة أيضا من جهة ثالثة، ولم يعد باســتطاعة 
الدول الفقيرة والمتخلفة توفير حاجات الاستهلاك المحلي من 
الطاقــة، حيث تعرف الكثير من الدول العربية والإســامية 
فترات تقطع الطاقة لســاعات في اليــوم، وفي مقابل هذا 
فقــد باتت العديــد من الــدول البترولية تشــهد عمليات 
استنزاف ثرواتي نتيجة سوء فهم المواطن لسياسات الدعم 
المتناهية، والتي ســتفضي في نهاية المطاف إلى العجز عن 
توفير محطات الإنتــاج اللازمة لتوفير طاقة الكهرباء والغاز، 
وستضعه أمام الأسعار الحقيقية لمواد الطاقة المكُلفة جدا، 
ولن تتمكن الحكومات والدول من حل مشــكلة تبديد وتبذير 
الطاقة ســوى بالمخرج الديني القيمي، حيث التراث الإسلامي 
زاخر بالتطبيقات العملية في اقتصاد الطاقة والحفاظ على 
مــوارد الأمة، فهذا رســولنا الكريم محمــد صلى الله عليه 
وســلم القدوة في الحرص على نعم الله   ، وصحابته الكرام 
رضــوان الله تعالى عليهم أجمعين، وعلى رأســهم الخلفاء 
الراشــدون رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وهذا خامس 
الخلفاء الراشدين )عمر بن عبد العزيز ت 99هـ( يفضل إطفاء 
المصباح وهو يتحدث عن أموره الشــخصية عند حديثه مع 

التابعي الجليل )رجاء بن حيوة(  .
فحل أزمــة تبذير الطاقة أو التخفيف مــن تكاليفها يكون 
بتفعيل عالم القيم في الفرد المسلم، وليس لها غير ذلك من 
حلول سلمية، وفي دراسة ميدانية أجريتها على طلابي سنة 
2015م 1437هـ  لمعرفة قيمة إنفاقهم واستهلاكهم لفاتورة 
الاتصالات الشــهرية التــي فاقــت )30( دولاراً، والتي يذهب 
الكثير من وحدتها في المعاكســات وإضاعة الوقت والسهر 
والتفريط في الواجبات والدراســة والعبــادة ونحوها.. ويقُدر 
رقم شبكات الاتصالات في القطر الجزائري بـ )7( مليارات دولار 
ســنويا، يضيع معظمها في الفراغ، ولا يختلف الوضع عنها 

في سائر الأقطار العربية والإسلامية، هذا إن لم يكن أسوأ.
* والخلاصة المؤلمة أنه هكذا تضيع على العرب والمسلمين أموال 
طائلــة ونحوها من الجهود والســاعات  والأوقــات والمنجزات، 
التي كان يفُترض تضييعها وتســخيرها في تحقيق النهضة 
الشــاملة، ولو ذهبنــا لرصد وتتبع ســائر القطاعات الأخرى 
لوجدناهــا تئن تحت وطأة اللاوعي واللاجدوى والعدمية، فمتى 
ســننتبه لمخزوننا الديني والتراثي ونحن نحاول صناعة تنمية 

شاملة.    
لنْا مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والدعاية  إننا لو فَعَّ
والإعلام والخطــاب الديني والوطني والثقافــي ونحوه. في 
الفرد والأسرة والجماعة بشكل صحيح وسليم ومؤثر وفعال 
لوفرنا مليارات الدنانير، بل مليــارات الدولارات، فهل يمكننا 

فعل ذلك؟
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 FAO ورد في أحد تقاريــر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة
الأخيرة أنه تهُدر ســنويا كميات هائلــة من الغذاء، تقدر بـ 3,1 
مليار طن، ما يترتب عنه ليس فقط خســائر اقتصادية مذهلة، 
وإنما إلحــاق أضرار جســيمة بالموارد الطبيعيــة التي يعتمدها 
الإنسان لســد حاجاته الغذائية، كالمناخ والأرض والمياه والتنوع 
البيولوجي. يشير التقرير إلى أن الغذاء غير المستهلك يستنزف 
سنوياً من المياه ما يضاهي كمية التدفق السنوي لنهر الفولغا 
في روســيا، ويســبب نحو 3,3 مليار طن من غــازات الاحتباس 
الحراري في فضاء الكرة الأرضية. علاوة على ذلك، فإن هذا التبذير 
الفاحش للغذاء يكلف اقتصاديات العالم خســارة مالية تبلغ 
750 مليار دولار ســنويا، في الوقت الــذي يعاني فيه يومياً 870 

مليون شخص من المجاعة)١(.
بهذا التشــخيص الواقعي يدق تقرير المنظمة الدولية ناقوس 
الخطر، وهو يتعرض لمســألةٍ إشــكالية تضع الإنســانية على 
المحك، وتميــط اللثام عــن تناقضات عميقة يشــهدها حاضر 
الإنســان؛ تناقضــات يعجز اللبيب عن اســتيعاب أســرارها 
وتفكيــك تداعياتها، حيــث العالم تتجاذبــه ثنائيات متنافرة 
ومتضادة؛ كالمعرفة والجهل، الازدهــار والتخلف، الغنى والفقر، 
العدالة والجور، وغير ذلك، وتوجهه أقطاب متعارضة ومتصارعة 
محكومة بما هو نفعي وإيديولوجــي. وما هذه الأرقام والأخطار 
التي تكشــف عنهــا اليوم منظمــة الفاو إلا إحــدى النتائج 
المنطقية والواقعية للوضعية السياسية المزرية التي آل إليها 
العالم، وهي وضعية يحكمها منطق الســوق وعولمة الاقتصاد 
والنظام العالمي الجديد، ولا يمكن فهم خفاياها إلا في ضوء هذه 

المحددات والمفاهيم والحقائق.
ولا شــك أن هذا التقرير وما يحمله من أرقام مثيرة من شأنه أن 

يشكل مادة إعلامية دسمة للعديد من وسائل الإعلام، يختلف 
اســتيعابها من قارئ إلى آخر، فتتعدد التفســيرات بخصوص 
ذلك، وتنقســم إلى من يقرأ ذلك من منظور اقتصاديٍ محض، 
ومن يربطه بطبيعة السياســات المعتمــدة، ومن يركز على ما 
هو بيئي، ومن يســتحضر الرؤية الدينية والأخلاقية، ومن يوفق 

بين هذا وذاك.

المنظور الاقتصادي:
 إن تحليل ظاهرة »الهــدر الغذائي« لا يمكن أن يتم مفصولاً عن 
العامل الاقتصادي، فالإحصائيات تشير بشكل صارخ إلى مدى 
الضــرر الذي يلحق اقتصاديات العالم مــن جراء هذه الظاهرة، 
إذ تخســر الإنســانية كل ســنة مليارات الدولارات )750 مليار 
دولار(. فــإذا مــا اقتصرنا على المملكة الهولندية على ســبيل 
المثال لا الحصر نجد أن الهولنديين، حســب تقرير لوزارة الإسكان 
والتخطيــط العمراني والبيئة في هولنــدا، يهدرون على الأقل 
2,4 مليار يورو من الغذاء سنويا، بما يعادل حوالي 400 يورو لكل 
أسرة، حيث يبذر كل شخص ما يقارب خمسين كيلوغراما من 
الغذاء غير المســتهلك، وهذا يعنــي أن 20% من الأكل مصيره 
النفايات)2(. وتتحــدد أهم المواد الغذائيــة المعرضة للإهدار في 
الحليب ومشــتقاته، الخبز، الأكل الجاهز، الخضــراوات، الفواكه، 

اللحوم، الزيوت، الدهون، الأسماك وغيرها.
ومَردُّ هدر المســتهلِك للغذاء إلى جملة من الأسباب مثل: ميل 
الإنسان المعاصر إلى شــراء كميات كبيرة من الأطعمة، طهي 
الكثيــر من الأكل للوجبة الواحدة، فســاد الغذاء جراء حفظه 
لمدة أطول، فقدان الطعام لجودته بسبب نقله غير السليم إلى 
المنزل، عدم الرغبة في أكل الطعام المتبقي، الادخار العشــوائي 

ظاهرة

 الهدر الغذائي
 من منظور أخلاقي

بقلم التجاني بولعوالي

أكاديمي وباحث مقيم في بلجيكا

ظاهرة

 الهدر الغذائي
 من منظور أخلاقي
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للطعام في الثلاجات والمخازن، وغير ذلك من الأسباب.
وما يلفت النظر حقاً أن هذه الأســباب عادة ما تقترن بسوء 
الاختيار وتفشــي ثقافة الاســتهلاك وغياب الوعي. وفيما 
يتعلق بغيــاب الوعي فقد توصــل البرنامــج التلفزيوني 
التوعــوي »تذوق النفايــات«، الذي بثته القنــاة الهولندية 
الثانية في أكتوبر 2012 إلى ثلاثة استنتاجات جوهرية: أولها 
أنه كلما تقدم الإنســان في السن، اقتصد أكثر في طريقة 
تعامله مع الأكل، وثانيها أن الرجال أقل من النساء ميلاً إلى 
هدر الطعام ورميه، وثالثها أن 71% من المستهلكين يفكرون 

كثيراً في التخلص من الغذاء غير المستعمل)3(.
على هذا الأســاس، يتبــدَّى أن ظاهــرة هدر الغــذاء التي 
يســتكرهها الدين والأخــاق ولا يقبلها العقــل والأعراف، 
تنطوي في حد ذاتها على حلول ناجعة للعديد من التحديات 
والمعضلات التي تعاني منها الشعوب الفقيرة والجائعة التي 
يقارب تعدادها المليار نســمة. ألا يمكن إذن، ســد رمق مئات 
الملايين من فقراء الجنوب بما يلُقيه أغنياءُ الشــمال ليس من 
بقايا الأطعمة، وإنما من مواد غذائية غير مستهلكة؟ إن حل 
هذا الإشــكال ذي الطابع الاقتصادي يقتضي أولاً وقبل كل 

شيء إرادةً سياسية حقيقية وجريئة.

المنظور السياسي:
حسب ما ورد في تقرير وزارة الإســكان الهولندية السابق، 
فإن الدولة تسعى إلى حدود 2015 نحو تقليص نسبة %20 
من الغذاء المهدر، الذي يشــكل ضغوطاً قوية على البيئة)4(.

وفي هذا الصدد تندرج أيضا حملة منظمة الأمم المتحدة التي 
، وفَِّرْ )٥(. ويقُصد من خلالها ترســيخ  تحمل شــعار: فكرّ، كلُّْ
قيــم أخلاقية بديلة للتعامل مع الغــذاء، تحثُّ على عقلنة 
الاستعمال وترشيد الاســتهلاك وتوفير الموارد. غير أن مثل 
هذه الخطوات تتخذ طابعا تطوعيا يفتقد في الغالب الأعم 
إلى القرارات السياســية التي تلُزم الســلطات والحكومات 
على تبنــي إجــراءات قانونية صارمة بخصــوص معضلة 
الهــدر الغذائي، تبدأ من الشــركات والمصانــع العملاقة، 
التي تســتنزف احتياط المياه، وتلحق الضرر بالأرض، وتلوث 
المناخ. ويتم ذلك عبر ســن قوانين لحمايــة الثروات الغذائية 
والطبيعية، وعقلنة ثقافة الاستهلاك، وتخصيص ضرائب 
لصالح الشــرائح المعوزة والفقيرة، هذا على المستوى المحلي 

أو الجهوي.
أمــا على الصعيــد العالمي، فيُلاحظ أن حصة الأســد من 
الكميات التي تهدر من الغذاء تتم في الشــمال الغني، وأن 
الدول المتقدمة تهدر ما يقارب ثلث طعام العالم، وتشير آخر 
الإحصائيات إلى أن الفرد الواحد في هولندا يضيّع ســنويا 
حوالي 50 كيلوغراما من الغذاء غير المستهلك، في حين أن 

هذه النسبة لا تتجاوز أحد عشر كيلوغراما في دول أفريقيا 
جنوب الصحراء وجنوب شــرق أسيا؛ فلا قياس إذن مع وجود 
الفارق! والغريب في الأمر، أن المنطقة العربية، حسب إحدى 
تقارير منظمة الفاو، تهدر 16 مليون طن من القمح سنويا، 
وهى كميــة تكفى لإطعام ما يتراوح بــن 70 و100 مليون 

شخص )٦(. وهو رقم يتجاوز عدد جياع الأمة العربية!
وهذا إن دل على شيء، فإنه يدل على أنه في غياب أي إجراءات 
وقرارات سياســية جادة وصارمة تظل مبادرات الأمم المتحدة 
وغيرها من المنظمات الدولية حبرا على ورق! لأنه بواســطة 
القرارات السياسية تتحقق السلطة التنفيذية التي تمكننا 
من عقلنة هذا القطاع الحيــوي، عن طريق مختلف الآليات 

التربوية والأخلاقية والقانونية والإعلامية.

المنظور البيئي:
 يكشــف تقرير منظمة الفاو الســابق عــن أن الغذاء غير 
المســتهلك يســتنزف مليــارات المكعبات من الميــاه التي 
تضاهي التدفق الســنوي لنهر الفولغــا، ويخلف نحو 3،3 
مليار طن من غــازات الاحتباس الحراري فــي الغلاف الجوي. 
ولعل ظاهرة الاحتباس الحراري تشكل اليوم أخطر التحديات 
أمام مستقبل الإنسانية، إذ يظل الإنسان عاجزا تجاهها رغم 
التقدم الهائل الذي تشــهده العلوم الطبيعية والفيزيائية 
والفلكية. ويرُجع خبير البيئة البريطاني نيكولاس ســتيرن 
في بحثه الموســوم بـ: اقتصاديات تغير المناخ تصاعد كمية 
الاحتباس الحــراري إلى الانبعاثات الغازيــة التي أنتجت في 
الماضــي وتنتج في الحاضر، ويعاني منهــا الناس عبر جميع 
أنحاء العالم، وســوف تكون لها آثــار كارثية محتملة في 
المستقبل )7(. وهذا ما يحيل على ظاهرة التغير المناخي التي 
تتخذ مظاهر متنوعــة، كارتفاع درجة الحرارة، وذوبان الجليد، 
والاحتباس الحراري. فحسب تقرير الهيئة الحكومية الدولية 
لتغير المناخ IPCC لعام 2001 زاد معدل حرارة سطح الأرض 
في القرن العشرين بنسبة 0،6%، ويرُجح بأنها الأعلى خلال 
الألف ســنة الماضيــة. كما أنه لأول مرة فــي التاريخ يذوب 
الجليد بشكل كبير، ويرتفع مستوى مياه البحار والمحيطات، 
وتهطل الأمطار بغزارة في بعض المناطق، ما أدى إلى نشــوء 
ما يعرف بظاهرة النينيو )٨(. ويضيف التقرير أنه منذ ســنة 
1750، وهي الســنة الفاصلة بين المرحلة الزراعية والمرحلة 
الصناعية بدأت الغازات تغزو الغلاف الجوي، كثاني أوكسيد 
الكربون والميثان التي تركزت منها نســب هائلة في الفضاء 
منذ سنة 1750، لم يشهد مثلها الغلاف الجوي منذ حوالي 

420 ألف سنة )9(.
إن الــكلام على ما هو بيئي لا يمكــن أن يكون مفصولا عن 
مســألة الغذاء، ما دام أن أغلب أنشطة الإنسان، إن لم نقل 
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كلها، محكومة بإشباع الذات والجسد، ولا يتم ذلك إلا بالأكل 
والتغذية المســتمرة التي تجعل الحياة تنمو وتتجدد وتتطور، 
غير أن ذلك ينبغي أن ينضبط إلى جملة من القوانين والمحددات 
والأعراف، ولما ينتفي ذلك تسود الفوضى ويهيمن قانون الغاب، 
وهــذا ما صارت إليه الإنســانية اليوم وهي فــي عزّ ازدهارها 
العلمي والتكنولوجي والاقتصــادي، إذ تم التركيز على ما هو 
مادي على حساب ما هو بيئي وأخلاقي، فترتب عن ذلك أن صار 
كل شيء في حياة الإنسان والمجتمع وفي المحيط والكون يفتقد 
توازنه الفطري والطبيعي، فنشــأت عوائد وظواهر شاذة، وما 
الهدر الغذائي إلا واحد منها، تسُــبّب، بشكل أو بآخر، في ما 
يعتري المناخ والماء والأرض من تغيرات جذرية تدفع بالإنسانية 
إلى المجهول دون أن تكترث بذلك، لأن الجشــع أعمى البصائر، 
فانطلق الإنسان خلف سراب المصالح والمطامع، وهو لا يدرك 

بأنه يصنع نهايته المحتملة بيده.
     

المنظور الأخلاقي:
لعل من يقرأ الأرقام الســالفة الذكر قد يتساءل من منطلق 
أخلاقي حول ما يحصل في العالم، وهو يستحضر الثنائيات 
الدينية والفلســفية المتداولة، كالخير والشر، الحق والباطل، 
الحــرام والحــال، الجميل والقبيــح. وهذا أمــر لا مناص منه، 
لا ســيما في مثل هــذه المواقف التي تحدد حال الإنســانية 
ومآلهــا، وأي تهاون فــي التعامل مع الطبيعــة والبيئة من 
شــأنه أن يعجل بنهاية الإنســان، من جراء الأوبئة المجهولة 
والحــروب الفتاكة والكــوارث غير المتوقعة والآفات الشــاذة. 
لذلك فإن الدين الإسلامي يشُيطن المبذرين ويعتبرهم إخوان 
الشياطين، والثقافة الشــعبية تلقننا كيف نحترم النعمة 
ولا نلقي بها على الأرض أو في القمامات، أما الفلاســفة فإن 
منهم من يدعو إلى التصالح مــع البيئة والعودة إلى الأرض 
بكونهــا الأصل والموئل، وتجدر الإشــارة في هــذا الصدد إلى 
نظرية الفيلســوف الأخلاقي ألدو ليوبولد »أخلاقيات الأرض/
Ethic Land«، الذي يدعو إلى توســيع قاعدة الأخلاق لتشمل 
غير الإنسان، إذ يؤسس نظريته على مبدأ التفاعل مع الأرض 
والميل إلى الحفاظ على نزاهة واستقرار وجمال المجتمع الحيوي 

 .)١٠( Biotic Community
وما يســترعي الانتباه أن أغلب المبادرات الرســمية والمدنية 
المتعلقة بظاهرة الهدر الغذائي تتخذ طابع التطوع واللاإلزام، 
وتكاد تغيب هذه الظاهرة من الأجندات السياســية، وتفتقر 
إلى المســاطر القانونية، ما يقتضي تفعيل الموروث الأخلاقي 
قصد سد هذا الفراغ القانوني والتنظيمي، وتشترك معظم 
الأديــان والثقافات في رفض هذا التعامل الشــاذ مع خيرات 
الطبيعــة وعطاياها، بل وثمة مــن المعتقدات ما يقدس الماء 
والخبز وغيره من الأغذيــة. من الأكيد أن هناك بعض القوانين 

الزجرية في بعض الــدول الغربية كهولنــدا وبلجيكا على 
سبيل المثال لا الحصر، التي تمنع إطعام الطيور والحمام، حيث 
تصل عقوبة كل من يطعم الحمام في الفضاءات العمومية 
بمدينة أونفيــرس إلى 250 يورو، غير أن هذا الإجراء القانوني لا 
يتعلق بمســألة هدر الغذاء في حد ذاتها، بقدر ما يستهدف 

حماية صحة الطيور )١١(. 
إن المقاربة الأخلاقية لظاهرة الهدر الغذائي تنبني على تصور 
شــمولي يأخذ بعين الاعتبــار مختلف الأبعــاد الاقتصادية 
والقانونية والبيئية، وذلك قصد ترشــيد عملية الاستهلاك 
والتصالح مع البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وهذا من 
شــأنه أن يســاهم في إعادة التوازن في العلاقات الإنسانية، 
وفي النواميس التــي تحكم الكون والوجود، لذلك فإن الحاجة 
أصبحــت اليوم ملحة أكثر من ذي قبــل إلى مدونة أو ميثاق 
أخلاقي يعُرفّ بهذه الظاهرة الشاذة، ويدعو إلى تفادي أسبابها 
والتقليص مــن تداعياتها، عبــر مختلف الآليــات التربوية 
والإعلامية والدعوية والقانونية، التي تحسس بخطورة الهدر 

الغذائي على مستوى المدرسة والمسجد والشارع والإعلام.
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فهم دين الإسلام من الشباب المسلمين
 المعاصرين في الصين 

إن فهم المجتمع الصيني المسلم المعاصر للإسلام يتطلب 
منا أن نرجــع بأذهاننا إلى فترة الثــورة الثقافية )1966- 
1976( ومــا قبلها وما بعدها. والمعلوم أن الثورة الثقافية 
ممثلة في الحزب الشيوعي برئاسة الرئيس الصيني الأسبق 
ماو تسي تونغ )1893-1976(، قد وقفت موقف المعارضة 
والمعــاداة والإنكار للديــن والنظام الرأســمالي. والحزب 
الحاكم لم يكتف بفرض سيطرته على الجانب الاقتصادي 
فقط؛ بل بدأ تغيير هيكل المجتمع الصيني ثقافيا وعلميا 
واجتماعيــا كمــا فرض تطبيــق الفكر الماركســي في 
الاقتصاد. ونتيجة هذا الحكم الشيوعي والثورة الثقافية 
أصبح المســلمون كالأيتام، حيث أجبروا على الابتعاد عن 
مطالعة كتبهــم الدينية كما حرموا من أداء شــعائر 
الإســام؛ بل أجبر أبناء المســلمين على دراســة الفكر 
الشيوعي تحت رعاية الدولة في المدارس الحكومية القائمة 
على الإلحاد، وإنكار الدين والغيبيات. والحكم الشــيوعي 
على الرغم من انتهائه مع مجيء عصر »دنغ شياو بينغ« 
)الزعيم الصيني الأسبق 1904-1997(، إلا أن آثاره الإلحادية 
والعداء للدين استمرت بسبب عدم تغير هيكل التعليم 

والتربيــة. وبعد بدء عصــر الانفتاح والاقتصــاد )1979( 
وسيولة الحركة المالية في المجتمع الصيني لم تختف آثار 
الثــورة الثقافية، وخاصة فيما يتعلق بأمة الإســام في 
الصين؛ لأن معظم المســلمين وخاصة أولئك الذين تجاوز 
عمرهم الأربعين مازالوا يعيشون بنفس المبادئ والأصول 
التي تعلموها في المــدارس والجامعات. إن التغيرات التي 
حدثت بعد الانفتاح الاقتصادي لم تغير حياة المســلمين 
الإيمانية أو السلوكية، كل ما في الأمر أنهم بدؤوا يعلنون 
إسلامهم وكونهم مسلمين كما كان يعلن أهل الديانات 

الأخرى وانتماءاتهم الدينية.
والمعلوم أن المســلمين في الصين وصل عددهم إلى ثلاثة 
وعشرين مليون نسمة، ومعظمهم من الشباب، وهؤلاء 
الشباب المســلمون لم يذوقوا مرارة الثورة الثقافية كما 
ذاق أجدادهم، ولم يتذوقوا جمال الإسلام وفضائله أيضا 
بســبب البيئة العلمية، والثقافيــة، والاجتماعية التي 
تحيط بهم، فإن فهم هؤلاء الشــباب للإسلام صار ضيقا 
جدا بحيث انحصر في الامتناع عن أكل لحم الخنزير، وكونه 
مسلماً معناه »أني لا آكل لحم الخنزير«، أما عن أركان الإيمان 
الستة، وأركان الإسلام الخمسة، وما يتعلق بالحلال والحرام 
في الكســب والإنفاق، وفي الزواج والطــاق، وفي فعل 

إعداد: د. يونس عبد الله ما تشنغ بين الصيني

المحاضر بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا

منتجات الحلال في

الصين
وتبصرة المسلمين بكيفية تنقية الحلال من الحرام



العدد: ٦٠٠ محرم ١٤٣٨ هـ أكتوبر  2016م 62

الخير وترك الشــر، فقد أصبحــت كل هذه الأمور بعيدة 
عن تفكيرهم، وسلوكهم، وحياتهم الفردية والجماعية. 
وهؤلاء الشــباب عندما ننظر إلى عامة الصينيين فهم 
كالقطرات في البحر، بحيث يعيشون مع غير المسلمين 
، سواء في الجامعات أو في مراكز العمل، ويتعاملون مع 
هؤلاء دون أي ضابط ديني، سوى الابتعاد عن مشاركتهم 
في أكل لحم الخنزير. وهذه ظاهرة خطيرة تهدد مستقبل 
الإسلام والمســلمين في الصين، فتعليم هؤلاء الشباب 
حقيقة الإســام، وتربيتهم بمبادئ الإســام، وأخلاقه، 
وترغيبهم في المحافظــة على هويتهم الدينية في هذه 
الظروف التي يعيش فيها هؤلاء الشباب حقا أزمة ليس 

من السهل التغلب عليها. 
أضف إلى ذلك، أحوال أمة الإســام الســيئة، والوجه 
القبيح للمسلم، وسلوكياته في العالم الإسلامي وغير 
الإسلامي على حد سواء من خلال ما يحدث من عمليات 
انتحارية، وتفجيرات، واغتيالات داخل المساجد، والمدارس، 
والأســواق دون تمييــز بين الرجال والنســاء، والشــيوخ 
والأطفال، والأخضر واليابس باســم الإسلام، الأمر الذي 
جعل العالم كله شرقا وغربا ينظر إلى الإسلام بأنه شر 

كله، وإلى المسلم بأنه رمز للإرهاب والهمجية. 

جهود مؤسسة »الأمين الحيوية« في تبصرة 
المسلمين بكيفية تنقية الحلال من الحرام في الصين

إن فهم كثير من الشــباب المســلمين فــي الصين بأن 
الإســام دين يحرم أكل لحم الخنزير، والمسلم من واجبه 
أن يمتنع عن أكل لحم الخنزير، وإن كان هذا جزئية صغيرة 
في الإســام؛ إلا أن الكاتب يرى اســتغلال هذه الجزئية 
الصغيرة كمنقذ للاقتراب من الشــباب، وكوســيلة 
للتعريف بالإســام بصورته الكاملة. الشــيخ الإمام 
حســن بــاي رون تشــنغ )Bai Runsheng( أحد أئمة 
المســلمين ممن يتصف بالفكر الثاقــب، وعمق الفهم 
للإسلام، والخبرة الواسعة في حقل الدعوة، وله خدمة 
جليلة ومؤثرة ومفيدة في تبصرة الشــباب المســلمين 
بكيفية تنقية الحلال من الحرام، هو صاحب فكرة تأسيس 
»شركة الأمين للتكنولوجيا الحيوية المحدودة بشنغهاي« 
للمنتجات الغذائيــة المتصفة بالحلال الصافي، قبل أن 
نتكلم عن هذه الشــركة لما تقوم بها من خدمات في 
بالطريقة الحلال  المواد الكيميائية الحــال  اســتخراج 
بالتفصيل يود الكاتب التعريف بالشــيخ الإمام حسن 
باي، ورأيه، والعوامل التي دفعت لإنشــاء هذه الشركة 

الإسلامية.
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الشيخ الإمام حسن باي رون تشنغ
)Bai Runsheng( 

 )Bai Runsheng( ولد الشيخ الإمام حسن باي رون تشنغ
عام 1964 في أسرة مسلمة مخلصة متدينة بمقاطعة 
خه نــان )He Nan(. وقد تربى على يد والده المخلص تربية 
إســامية أصيلة منــذ نعومة أظفاره، فأصبح شــابا 
مسلما ذا طموح في سبيل نشر الدعوة الإسلامية في 
الصين قبل التحاقه بالمعهد الصيني للعلوم الإسلامية 
ببكــن عــام 1981. وقد تخــرج في المعهــد الصيني 
للعلوم الإســامية ببكين عام 1986، ثم عيّ إماما راتبا 
 Shang( بشنغهاي )Hu Xi(رسميا في مســجد هوشي
Hai( بعد التخرج إلى الآن، وحضر إلى الأزهر الشــريف 
للمشــاركة في دورة تدريب الأئمة عام 1991، وهو عضو 
بارز من أعضاء المؤتمر الاستشارى السياسى بشنغهاي، 

ومستشار لـ »شركة الأمين الحيوية« بشنغهاي.
وقد اتخذ الشيخ الإمام حسن باي المسجد مركزا لنشر 
الدعوة الإسلامية في شــنغهاي التي تعد من عواصم 
الاقتصاد والمــال الدولية، ويلتقي بها كبار رجال الأعمال 
العالميــن، ويصعب على المســلمين العوام بقاؤهم في 
هذه المدينة الاقتصادية والماليــة الدولية، وقد أصبحت 
هــذه المدينة مركــزا مهمــا ينطلق منها التبشــير 
المســيحي. وقد استطاع الشــيخ الإمام حسن باي أن 
يتخذ منبر هذا المسجد وسيلة لجلب الطلاب المسلمين 
الجامعيين، ورجال الفكر والسياسة والمال من المسلمين 
الصينيين والوافدين إليها من الإخوة العرب والمسلمين. 
وقد استطاع بحكم وظيفته، ومكانته العلمية، وثاقب 
فكره، وســعة خبرته أن يوطد علاقــة قوية ومتينة مع 
رجال الأعمــال، ورجال الدين من المســيحيين والبوذيين 
والطاوين والكنفوشيوســيين وغيرهــم. وكان من أهم 
آرائه لإعادة نهضة الأمة الإسلامية دعوته إلى الجمع بين 
التراث والمعاصرة؛ إنه يرى أن فشل أمة الإسلام، وتخلفها 
في العالم ســببه عدم وجود هذا التلقيح؛ لأنه يقول: 
إن التراث المتمثل فيما أنتجه علماؤنا الســلف، وأئمتنا 
الأجلاء فى ضوء القرآن والسنة لا بد أن نفهمه ونتمسك 
به، ونســتفيد منه؛ لكن الأمور المتجددة، وخاصة فيما 
يتعلــق بالتقنية الحديثة، والتكنولوجيا المتنوعة؛ فلا بد 
من معرفتها، وإتقانها، والاستفادة منها لخدمة الإسلام 
والمســلمين من خلال الضوابط التي وضعها أئمتنا من 
السلف الصالح؛ لكن للأســف الشديد نحن إلى وقت 
قريب حصرنا فهم الإســام والتعامل معــه في دائرة 

التراث فقط، ولذلك أصبحنا خــارج دائرة صُناّع القرار، 
وقادة العصــر الحديث، وبالتالي أصبحنــا معزولين عن 
العالــم الحديث، وصرنــا من التابعين لغير المســلمين، 
والمســتهلكين لما ينتجون.   وهذا الجانب الســلبي هو 
الذي جعل الشــيخ الإمام حسن باي يفكر في تأسيس 
شــركة لتنقية الحلال من المســتخرجات الحيوانية مما 
أحله الله، وبما أحله الله، ومن هنا تولدت »شركة الأمين 

للتكنولوجيا الحيوية المحدودة بشنغهاي«.

شركة الأمين للتكنولوجيا الحيوية المحدودة 
)Shanghai Al-Amin Biotech Co,. Ltd( .بشنغهاي

 Bai( يقــول الشــيخ الإمام حســن بــاي رون تشــنغ
Runsheng(  عن ســبب نشأة هذه الشركة: لقد آلمني 
كثيرا ما رأيت من غزو المنتجــات الغذائية التي تتكون 
من مواد مستخرجة من الخنزير، فمعظم المواد الغذائية 
الموجــودة في الأســواق الصينية والمصــدرة منها إلى 
 )gelatin( الأسواق العالمية كانت مختلطة بمادة الجلاتين
المســتخرج مــن الخنزيــر. والخنزير بالنســبة للصين 
والصينيــن يعتبر عنصــرا مهما لا يمكن الاســتغناء 
عنــه بأي حال من الأحوال، والصينيــون يفتخرون بهذا 
الحيوان للانتفاع منه من رأســه إلــى قدمه، ومن جلده 
إلى دمه، ولحمه وعظمه. والمســلمون الصينيون ربطوا 
الإســام فقــط بالامتناع عــن أكل لحــم الخنزير كما 
أشار الكاتب ســابقا، وهم لا يعرفون دخول هذا الخنزير 
بأشــكال مختلفة، وبألوان مختلفة في المواد الغذائية 
والتجميليــة والطبية وغيرها من المواد المســتهلكة، 
يقول الشيخ الإمام حســن باي: إن تحذير المسلمين من 
اســتخدام هذه المواد الغذائية وغيرها ليس أمرا سهلا، 
فــإن طلب مقاطعة هذه المنتجــات بحجة وجود المواد 
المحرمة قد يصبح تحديا للحكومة وللشــركات المنتجة 
لها، وأيضا حصر هذه المنتجات ليس أمرا سهلا. فإقناع 
المســلمين بوجود المواد المحرمة في داخل المنتجات أيضا 
ليس أمرا ســهلا، ففكرت في إيجاد بديل يغزو أسواق 
المواد الغذائيــة، ومنتجات التجميل، والمواد الأخرى، وقد 
أكرمني الله بالتعرف على بعض الشــباب المســلمين 
المتخرجين من الجامعات في تخصص العلوم الكيميائية 
والبيولوجيــة على مســتوى الماجســتير والدكتوراه، 
وبعد توطيد العلاقة بهؤلاء، وإقناعهم بضرورة إنشــاء 
معمل خاص لاســتخراج مادة الجلاتــن )gelatin( من 
الأبقار والأغنام بطريقة الحــال، وبفضل من الله رضي 
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هؤلاء الشــباب بهذه الفكرة، ووافقوا على التعاون معي 
لتأســيس هذا المعمل بعد أن اســتقالوا من وظائفهم 
المرموقة في الشــركات مضحين برواتبهم العالية حبا 
َّا لا  للإسلام وخدمة للمسلمين، وقد تحقق قوله تعالى: ]إِن
نضُِيعُ أجَْرَ مَنْ أحَْسَنَ عَمَلاً [سورة الكهف: 30، فبالرغم 
من أهمية هذا المشروع وخطورته احتاج المشروع إلى رأس 
مال كبير، وحكمة وسياســة رشــيدة لإقناع المسؤولين 
المعنيين في الحكومة بفتح هذا المعمل، فالله ســبحانه 
وتعالى كلل جهودنا بنجاح حيث انضم إلينا مســلمان 
ثريــان بمليونين وخمســمائة ألف رين مين بــي )العملة 
الصينية- تعادل حوالي مائتين وعشرة آلاف دولار أمريكي 
في وقته(  من مالهما الخاص لفتح المشروع دون أن يفكرا 
في أي ربح مادي ســوى رضا الله وخدمة المسلمين، ومن 
هنــا تم فتح المعمل الكيميائي باســم »شــركة الأمين 

للتكنولوجيا الحيوية المحدودة بشنغهاي« عام 2003.
وقد أصبحت الآن هذه الشركة تنافس الشركات الصينية 
الأخرى في هذا المجال. وهذه الشــركة عالية في التقنية 
لتطوير، وإنتاج، وبيع سلســلة من المنتجات البيولوجية 
الحــال في الصين بعد ما يقرب من عشــر ســنوات من 
الدراسة والتطوير في مجال المنتجات البيولوجية. وتركز 
الشــركة على الاهتمام بالدراســة، وصناعــة المنتجات 
الكيميائية الحيوية الحيوانية، وقد تراكمت لديها ثروة من 
الخبرة في إنتاج كميات كبيــرة من المنتجات الكيميائية 

الحيوية الحيوانية.
المنتجات الأساســية لـ »شــركة الأمــن الحيوية« هي 
سلســلة مــن المنتجــات البيولوجية الحــال، والمنتج 
البيولوجي الذي يدعى حلالا يجب أن يستوفي شرطين: 
الشــرط الأول هــو أن المــواد الخام يجــب إن تتوافق مع 
متطلبات الشــريعة الإسلامية حيث أن المواد الخام التي 
أخذت مــن الخنازير ممنوعة منعا باتا. المــواد الخامة التي 
أخذت من الأبقار والأغنام أيضا تمنع منعا باتا إذا لم يتم 
ذبح الحيوان بطريقة إســامية. الشرط الثاني هو أنه لا 
يمكن أن يضــاف المنتج غير الحلال أثناء عملية الصناعة. 
لذا قد كسبت سلسلة »الأمين« للمنتجات البيولوجية 
الحلال نجاحا كبيرا في المناطق الإسلامية التقليدية مثل: 
جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط. نظرا لوجود 56 دولة 
 ،)OIC(ومنطقة منتمية إلى منظمة المؤتمر الإســامي
ولكثرة المســلمين في العالم مما وصل إلى 1.5 مليار من 
المســتهلكين أصبح للمنتجات الحلال سوق عالمي كبير. 
ومنتجات الشركة المتميزة بحلالها مثل: الهيبارين من 

أبقار وأغنام )heparin( قد وجدت رواجا كبيرا في أسواق 
مصر، وماليزيا، وهلم جرا، المنتجات الأساسية الكولاجين 
 chondroitin( وشــوندروتن كبريتــات )collagen( الحلال

 . )glucosamine( الحلال والجلوكوزامين )sulphate
قد احتلت المنتجات الحلال نصف سوق جنوب شرق آسيا، 
والمنفحة الحلال من  العِجل )cattle rennin( وصلت بنجاح 
إلى أسواق إيران وتركيا. فنظرا لرغبة كثير من المسلمين 
وغير المسلمين لمعرفة المنتجات الحلال، وجودتها العالية، 
تحاول »شــركة الأمــن« أن تكثر من سلســلة المنتجات 
الاستهلاكية الحلال في أسواق العالم على نطاق أوسع. 

إن صناعــة المنتجــات البيولوجية الحــال هي صناعة 
التكنولوجيا الفائقة الخاصــة، التي تعتمد ليس فقط 
علــى قدرة قوية للحصول على المــواد الخام حلالا؛ ولكن 
أيضــا على قــدرة إنتاج كميــات كبيرة مــن المنتجات 
الكيميائية الحيوية الحيوانية. »التركيز على التكنولوجيا 
الأساســية، وتعزيز صناعة المنتجات البيولوجية الحلال« 
يعتبران من شعار »شركة الأمين الحيوية«. إن الصين دولة 
مهيمنة على صناعة المنتجــات الحيوانية والكيميائية 
الحيويــة؛ ولكن معظــم المصانع في الصين تســتخدم 
المــواد الخــام التي أخذت مــن الخنازير. وكانت »شــركة 
الأمين الحيوية« منذ تأسيســها تســعى إلى التحسين 
التكنولوجي والابتكاري في اســتبدال المواد الخام الحلال ، 
وقد حصلت »الأمين الحيوية« على 7 براءات اختراع وطنية 
بحيث لا أحد يقدر أن يزورّها أو يتلاعب بها بعد أن صارت 
هــذه المنتجات خاصة بهذه الشــركة، هذا في حد ذاته 
انتصار لرفع شــعار الحلال علــى المنتجات غير الحلال في 

الأسواق الكبيرة.
 الكاتــب يتمنى مزيــدا مــن الازدهار والانتشــار لهذه 
الشــركة داخل الصين وخارجها، وعلى الدول الإسلامية 
والشركات الإســامية التي تعتني بالحلال أن تتعاون مع 
هذه الشركة في ترويج المواد الحلال في الأسواق العالمية، 
وتوعية المســلمين بضرورة التأكد من الحلال عند شراء ما 
يســتهلكون، أينما كانوا لتبرئة أنفسهم من الوقوع في 
الحرام والشبهات. والشــيخ الإمام حسن باي رون تشنغ 
)Bai Runsheng( يتخــذ منبره أينمــا ذهب داخل الصين 
وخارجها للحديث عن الحلال بدءا من المنتجات الحلال إلى 
التعريــف بالحلال والحرام في الإســام حيث جعل قضية 
الحلال فــي التغذية فرصــة للتحدث عن الإســام أمام 
الآخرين مســلمين وغير مسلمين؛ لأن الحرام والحلال ليس 

محصورا في الأكل والشرب فقط.
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